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اجح   د الن صادي الوحي ام الاقت مالية هي النظ ال أن الرأس ا يق ا م دائم
ا لا تعمل من أجل        غير أن ما يبدو جليا بالنسبة لمعظم سكان العالم اليوم هو أنه

ة أ   صحة العالمي ة ال ارير منظم ا تق اتهم، وتخبرن ة احتياج راض تلبي ر الأم ن أآث
سرطان،            اجي أو ال شريان الت ط ال يس تجل ضراوة وأآثرها فتكا في عالمنا اليوم ل

ذا البؤس هو أحد               " الفقر المدقع "ولكنه   الذي يعاني منه ألف مليون شخص، وه
الخصائص المميزة للحياة حتى في البلاد المتقدمة صناعيا، حيث يوجد أآثر من        

ا          ثلاثين مليون عاطل عن العمل وخم      ون عملا مؤقت سة عشر مليونا آخرين يعمل
اون الاقتصادي            ة والتع ة التنمي شير آخر إحصائيات منظم ا ت . وغير مستقر، آم

دة   ات المتح ي الولاي شرية  -وف اريخ الب ي ت ع ف ى مجتم ان  - أغن يش اثن ان يع  آ
وواحد  ) أي في قمة رخاء الثمانينات     (1988وثلاثون مليونا تحت خط الفقر في       

 تقريبا يولد في فقر شديد، وفي بريطانيا يربى ثلث الأطفال في             من خمسة أطفال  
 .ظروف بائسة

ن أي    ر م وتر أآث ان وت دم اطمئن الهم ع ي أعم ه الأشخاص ف ويواج
ر من خمس                       ى أآث رن الماضي، وحسب دراسة أجريت عل وقت في نصف الق

سي         " آلاف عامل مكتبي في ستة عشر دولة،           سبب الرئي فقد أصبح العمل هو ال
و صف     ". ترللت ن ن ر م ضا أن أآث ايمز أي شال ت دة الفاينن ر لجري ي تقري اء ف وج

 .المراسلين صرحوا أن معدلات التوتر ارتفعت على مدى السنتين الماضيتين
وفي آل مكان هناك ضغوط عنيفة على الجماهير للعمل أآثر وقبول           
ات المتحدة، حيث                 أجور أقل من الماضي، وهو ما يتضح بشكل واسع في الولاي

دة لوس                       ت ا جاء في جري ا، وحسب م ذ عشرين عام ة من نخفض الأجور الحقيقي
 :أنجلوس تايمز، لاحظت الغرفة التجارية في الولايات المتحدة

ذ  نوي مرآب 1973من دل س ة بمع %  7ر0 انخفضت الأجور الحقيقي
و          ى يوني ة أشهر حت  انخفضت  1974ويستمر هذا الاتجاه، وخلال الثلاث

  %.7ر0لولايات المتحدة بنسبة القوة الشرائية لعمال ا

وان        كور بعن ت س ا جوليي ت به ة قام دث دراس ون "وتتح الأمريكي
 ":التدهور غير المتوقع في أوقات الفراغ"عن " المعذبون

انوا        164يعمل الأمريكيون الآن في المتوسط       ا آ  ساعة سنويا أآثر مم
ادة في                  يعملون منذ عشرين عاما، ويصل هذا إلى حوالي شهر عمل زي

 .لسنةا

ور        ت الأج ة آان ا الغربي لاد أورب م ب ا ومعظ ا وألماني ي بريطاني وف
ب     ن قري ى زم ع حت ة ترتف اهير     . الحقيقي ت الجم رت وبات اع تغي ن الأوض ولك

ا          . تتعرض لضغوط واسعة أيضا    د الأجور تمام ففي بريطانيا بدأت محاولة تجمي
ى تخفيض                     دة إل ؤدي الضرائب الجدي ا ت ام، وفي ألماني ستويات  في القطاع الع م
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دعو                     ي ت صادية الت ار الاقت ة الأفك ذا الآن جزءا من حزم يمثل آل ه
ار  ه بأفك ق علي ا يطل وذ م د نف زز من خلال تزاي رى، وتتع ات الكب ا الحكوم إليه
ار                   ال نالت أفك ى سبيل المث ات المتحدة عل الجناح اليميني المتطرف، ففي الولاي

ه وجود أعداد                 أناس   سر موريي ورا ضخما، ويف د جمه ه تأيي شارلز موريي ل ت مث
ة         تج عن صندوق الرعاي أ ن ه خط ديد بأن ر ش ي فق شون ف اس يعي ضخمة من الن

از الفرص           " طبقة سفلى "الاجتماعية الذي خلق     اجزين عن انته سالى الع من الك
دعي    ا ي د آم ل الوحي امهم والح ة أم د "المتاح ين الجدي اء ال" اليم و إلغ ة ه رعاي

ر               ال أآث ى إنجاب أطف . الاجتماعية للأمهات غير المتزوجات اللاتي يصممن عل
ر        ن خط ديث ع د الح ضا يتزاي ا أي ي بريطاني ة   "وف ى الرعاي اد عل الاعتم

ين                   -" الاجتماعية ردد ب ا يت ال آم ردد داخل حزب العم دأ يت ذي ب  ذلك الحديث ال
 .دوائر المحافظين

ة صناعيا،       وإذا آانت هناك مستنقعات من البؤس ف          بلاد المتقدم ي ال
ا                 فهناك بحار هائلة منه في الكثير من بقية العالم، فقد اشتد الفقر في قارتي أفريقي
رد       ع انخفاض متوسط دخل الف ات، م سبعينات والثمانين ة في ال ا اللاتيني وأمريك
ا   ي أوروب يش ف ن الع وا م زام ليتمكن شد الح راء ل ضطر الفق ا ي ا، وبينم فيهم

 . دة، نجدهم يموتون جوعا بالملايين في أجزاء من أفريقياوالولايات المتح
سابقة                 شرقية ال ة ال ر من الكتل ي  . وينعدم الأمل أيضا في جزء آبي فف

نحهم   1989 وف يم سوق س أن ال اس ب ة الن ة الغربي ت الدعاي زة " أوهم معج
جديدة، وبعد خمسة سنوات ساءت أحوالهم المادية أآثر مما آانت في       " اقتصادية
سبة           ظل الديكت  شة بن ستويات المعي  50 أو   40اتوريات القديمة، حيث انخفضت م
 . بالمائة

بح         ل أص ع،  ب سبة للجمي ة بالن ست قاتم صورة لي ك، فال رغم ذل وب
ل       ن قب ه م انوا علي ا آ الا مم ضل ح اء أف ي . الأغني ار   1980فف ل آب ان دخ  آ

ر     ديرين في أآب ر      300الم ات المتحدة أآب دخل    29 شرآة في الولاي رة من ال  م
ر       1990لمتوسط للعامل الصناعي، وبحلول عام      ا رة   93 أصبحت دخولهم أآب  م

د أو             2من دخل العامل، وفي حين يعيش        الم الثالث عن لاد الع  مليار شخص في ب
دة                      ر لجري د أورد تقري اخرة، فق اة ف ة المسيطرة حي ر، تعيش الأقلي تحت خط الفق
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ب  راء"ويطال دة     " الخب ات المتح ي الولاي ة ف ور المرتفع ذوي الأج
ى                 اظ عل اء من أجل الحف بإلغاء الإعانات الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الأغني
ذين      داث ال ل الأح صابات لقت اء ع ستأجر الأغني ل ي ي البرازي راء، وف اة الفق حي

 .ينامون في الشوارع
. شت مئات الشرور الأخرى   وفي وسط هذا البؤس وتلك القذارة، انتع      

ى     وليرا وحت وي والك اب الرئ ل الالته ة مث راض القديم ور الأم ادت للظه د ع فق
ب   اعون الملق ود  -الط الموت الأس ر    - ب ث يعتب درات حي ان المخ شر إدم ، وانت

اتهم   ن معان ا، م و مؤقت روب، ول د لله ق الوحي و الطري ك ه اس ذل وارتفعت . الن
ة ح   دت الجريم ار وتزاي دلات الانتح ا   مع رون فيه راء ي ن الفق ة م ث أن أقلي ي

اء               اخرة للأغني الطريق الوحيد للحصول على الثروة التي تتيح لهم تقليد الحياة الف
ع     أثير الفظي اء الت ك ج ل ذل وق آ لام، وف الات الإع امهم وآ ا أم اهى به ي تتب الت

سي في      "وقد حذر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بأن         . للحرب سبب الرئي ال
اد ف   زي وع والعن ستمر للج د الم و التهدي الم ه ي الع ة ف صراعات الداخلي ة ال

ى                " والأمراض ارات عل اق الملي رة، تفضل إنف دول، صغيرة وآبي ويلاحظ أن ال
 .الأسلحة الحديثة على الاهتمام بالحاجات الضرورية للشعوب

د             اط لا تع وبالطبع فإن الفقر والمرض والجوع والألم واليأس والإحب
ياءاً جدي  ه         أش م تاريخ دى معظ ى م دت عل ل وج شري، ب ع الب ى المجتم دة عل

ى جنب مع                         ا إل ه يوجد جنب ف، لأن وم يختل ا الي المسجل، ولكن البؤس في عالمن
د       ى الأب ر إل ى الفق ضاء عل سهولة للق دارها ب ي مق روة يكف ي . ث ان 1992فف  آ

ا جاء   1950إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم آكل خمسة أضعاف الناتج في    ، آم
شرية ف ة الب دة للتنمي م المتح ر الأم م   . ي تقري ي معظ ر ف ل الفق ك، يظ رغم ذل وب

ا 45أجزاء العالم بنفس الدرجة اليوم إن لم يكن أسوأ مما آان منذ     ويتواجد  .  عام
ال                         ك جب ى ذل دليل عل ة، وال ل من الأغذي ى جنب مع مخزون هائ الجوع جنبا إل

دفع الحكوم      ا ت ي، وبينم اد الأوروب ي الاتح ة ف ا   الأغذي ا وأمريك ي أوروب ات ف
تعويضات للفلاحين حتى لا يزرعوا أراضيهم، يقال للشعوب أنه لا توجد موارد            
اج        نهم إنت ذين يمك ال ال رد العم صانع وتط شرآات الم ق ال ع، وتغل ي الجمي تكف

ر   وا          . ثروات أآث ى عمل إلا إذا عمل نهم الحصول عل ه لا يمك اهير أن ال للجم ويق
 أجور أقل، نجد أن هناك  في آل بلد تعيش           ساعات أطول وبصورة أعنف مقابل    

ل، في                 ى       1950أقلية قليلة تحيا حياة فاخرة  لم تحدث من قب ان الخمس الأغن  آ
دخل،      % 60من الدخل، واليوم يمتلكون     % 30من سكان العالم يمتلك      ذا ال من ه
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ون أن     ائم يتوقع المي الق ام الع دون النظ ذين يؤي ؤلاء ال ن ه ل م وقلي
ي        ال ف زب العم ل ح رة، مث لاد آثي ي ب زاب ف د أح ور، وتوج سن الأم تتح
راء        وال الفق سين أح ى تح تعمل عل ا س رة أنه دت ذات م ا،التي وع بريطاني

ع ال             ادة توزي دخل بالتوظيف الكامل، والإنفاق أآثر على الرعاية الاجتماعية وإع
ار أصبحت          . من الأغنياء إلى الفقراء    موضة  "ولكنهم اليوم يقولون أن هذه الأفك

 ".قديمة
ة             إن لغزا آبيرا يواجهنا، ولم تستطع أياً من الأحزاب السياسية القائم
اريخ، وتوجد                     ل في الت تج من قب ان ين ا آ ر مم روات أآب فهمه، فبينما يتم إنتاج ث

ياء متنوع   اج أش ن إنت د م ات تزي ا  اختراع ت منه ية حرم ة أساس املة أغذي ة، ش
شفوا  ضاء الخارجي ويستك وا الف شر أن يقتحم ستطيع الب شرية، وي ال من الب أجي
اء الضخمة أو                 ام بالأعب ات للقي ستطيعون استخدام الماآين أعماق المحيطات، وي
ة                    ى الجانب الآخر في جزء من الثاني . إرسال المعلومات من جانب من العالم إل

اء أشد حدة،                 ومع ذلك، بدلا من    ذه الأعب شرية تصبح ه اء الب  ضمان تخفيف أعب
ي             شون ف ا يعي ا م دا وراحة، غالب ر رغ اة أآث ى حي اس إل ع الن دلا من أن يتطل وب

 . خوف من أن تزداد الأمور سوءا، وبدلا من أن يختفي البؤس نجده يتزايد
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 الفصل الأول 
 عـالم مجـنون

 :إفلاس علم الاقتصاد) 1
ستط رض أن ي ن المفت ا  م سروا لن ون أن يف صاديون المحترف يع الاقت

ل        ن أج وم م يهم الي ع إل ن يتطل ك فم ع ذل ضات، وم ذه التناق ل ه ت آ ف نتج آي
ة    مالية المهيمن ة الرأس ريعا، فالمدرس وهم س ذا ال ه ه زول عن التوضيح سوف ي
دة،   يكية الجدي ة أو الكلاس سمى بالمدرسة الحدي ي ت صاد والت م الاقت ي عل وم ف الي

ص  دعي أن ي ي ي  والت ام تقن م نظ درس  "ارها أن علمه ذي ي ساني ال م الإن أي العل
ذه          ي ه افس عل ي تتن ة الت تخدامات المختلف ادرة والاس وارد الن ين الم ة ب العلاق

، ترى أن الإنتاج يقوم على أساس قانون العرض والطلب، وأن الطلب             "الموارد
ياء   يعتمد على الاختيارات التي يقوم بها الأفراد، أي الحد الذي يفضلون             عنده أش

والهم               ا أم ون به ي ينفق ة الت ا يتضح من الطريق د   . على أخرى آم والعرض يعتم
اج  ة الإنت ى تكلف ي    -عل ات الت تخدام الماآين ة واس ف العمال ة توظي م تكلف أي حج

اس                      ة المضافة لاستعداد الن ا حين تكون القيم لعة م اج س يعملون عليها، ويتم إنت
 .افية لإنتاجهافشراء هذه السلعة مساوياً للتكلفة الإض

ى   ات حيث يتحرك منحن ذه النظري ن ه ة م اء صور رائع ويمكن بن
تم إنتاجه                       ا ي اه آخر وحيث م العرض في اتجاه و يتحرك منحنى الطلب في اتج

ع        . أخيراً  يعتمد على نقطة الالتقاء بينهما       والمشكلة هي أن هذه الصورة في الواق
ام الأول       لا تفسر شيئاً حيث أنها لا تفسر من أين يأتي ال           . عرض والطلب في المق

اس         ض الن ات بع ر رغب اذا تعب سرون لم ب، لا يف ب الطل ي جان لاك (فف أي م
عن نفسها في    ) الأراضي الأغنياء، والمليونيرات أو رؤساء الصناعات الخاصة      

ال " ب فع ات        "طل ل الحاج تم تجاه ا ي اهزة، بينم ود الج ه النق ب تدعم ، أي طل
رين  ضرورية لآخ اطلون عن (ال ضة، أي الع ل، وأصحاب الأجور المنخف العم

ة  ا اللاتيني ا وأمريك ي أفريقي ة ف شعوب الجائع رض، لا ). وال ب الع ي جان وف
ة                وارد اللازم دا حين تكون الم ياء الضرورية ج يفسرون لماذا لا يتم إنتاج الأش

 .لها متوفرة بكثرة
الي     خاص، وبالت ل الأش امش دخ ديون أن ه صاديون الح ول الاقت يق

بهم، يع امش طل روة    ه اج الث ي إنت نهم ف ل م ا آ سهم به ي ي ة الت ى الكمي د عل . تم
م                 ا عمله ي يخلقه ة المضافة الت ا للقيم ولكن  . ويدعون أن الأجور تدفع للناس وفق

ر               ذلك يثير عدة تساؤلات؛ لماذا يحصل بعض الناس على أجور عن أعمالهم أآث
أنهم بعشر مرات أو عشرين مرة من آخرين، ولماذا بعض الناس يكسبون برغم             

 9 



يس العمل              سؤال، فل ويقول الاقتصاديون أن الإجابة سهلة على هذا ال
وبالضبط آما يحصل العمل      . فقط، بل رأس المال أيضا يساهم في إنتاج الأشياء        

ال       على أجر مقابل إسهامه في     عنصر  "فكل   .  إنتاج الثروة، آذلك أيضا رأس الم
 ".لإنتاجه الحدي"مساوي " عائد"يحصل على " إنتاج

 اللهم إلا أنها تسهل على ملاك        -والواقع أن هذه النظرية لا تقدم حلا        
مائرهم ة ض ال إراح اء . رأس الم أن الأغني زعم ب ى ال ل إل صل بالفع ي ت وه

د ع   . يستحقون أن يصبحوا أغنى    ة     وهي تعتم ى تكراري ول      -ل أن تق أو " 2=2" آ
، حيث أنه إذا وجهت السؤال للاقتصاديين عن آيف يتم قياس           "القطة هي القطة  "

ى  سبونها إل إنهم ين ال ف ة رأس الم اتج الحدي"قيم ال" الن ه رأس الم ذي ينتج . ال
ك       اس ذل اتج الحدي  "ولكن إذا وجه إليهم السؤال عن آيفية قي سبونه   " الن إنهم ين ف

ول          . س المال الذي استخدم في إنتاجه       إلى قيمة رأ   ى الق إنهم ينتهون إل الي ف وبالت
 "!الربح يساوي الربح"أو أن " قيمة رأس المال تساوي قيمة رأس المال"بأن 

ه هو أن              دي قول صاد العقائ م الاقت ستطيع عل إن الشيء الوحيد الذي ي
تم  أشياء معينة تشترى وأشياء معينة تباع في الوقت الحالي، دون توضيح             لماذا ي

راء،                     اء وبعضهم فق اس أغني اذا بعض الن تج أخرى، لم إنتاج أشياء معينة ولا تن
ي أمس      م ف ن ه ا م ا لا يحصل عليه اع بينم سلع ولا تب دس بعض ال اذا تتك ولم

اذا يحدث       . الحاجة إليها  ا لم آما لا يستطيع الاقتصاديون العقائديون أن يفسروا لن
 .الرخاء أحيانا والكساد أحيانا أخرى

ذ              غير أن معظم هذه الانتقادات طرحت ضد علم الاقتصاد الحدي من
ردينج            ل آل من المارآسي النمساوي رودلف هيلف ا من قِبَ أآثر من ثمانين عام

ر           . والثوري الروسي نيقولاي بوخارين    ة مؤخرا بصورة أآث رة ثاني وطرحت م
 ".ريدجمدرسة آمب"عنفا من قِبَل اقتصاديين أآاديميين منشقين اشتهروا باسم 

صاد الكلاسيكي                م الاقت رة أخرى في صميم عل . وهناك سخافات آثي
صادية،              املات الاقت ع التع فنموذج السوق بالنسبة له يفترض المعرفة التامة بجمي

ستقبل             ضا في الم د مستحيلا        –ليس فقط في الحاضر بل أي ا يع ى  .  وهو م وعل
ستخدم    ر، تُ عيد آخ ة   "ص ة المقارن ة المنفع ة(نظري ن الم)" الحدي ستعارة م

الم                 لاد الع ر ب دعوة أفق رن التاسع عشر ل الاقتصادي ديفيد ريكاردو في أوائل الق
م يكن     -إلى الحرية المطلقة للتجارة      دما ل ا عن  ولكن النظرية الأصلية تم تطويره

د                ى بل د إل ة    . لرأس المال الحرية التي يتمتع بها اليوم في التنقل من بل وهي نظري
دخل  م تت ه إذا ل ى أن ا تصر عل يتوازن العرض والطلب تلقائي ة، س  ولكن - الدول

صاد   . معادلاتها، ذاتها، تبين أن الوضع على خلاف ذلك   م الاقت وأخيرا، يصر عل
ي     رة ف سة الح ق المناف ي تعي ددة الت ل المتع ت العوام ه إذا أزيل ى أن دي عل العقائ

دافع            -الواقع   ابيون الم ة أو النق شرآات العملاق ون عن    سواء القوى الاحتكارية لل
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ا     دث وم ا يح ى م دا إل صلح مرش وذج لا ي ذا النم ة أن ه ي الحقيق وف
صاديين ا             ول    يمكن أن يحدث في العالم الحقيقي، وآما أشار أحد الاقت شقين، ب لمن

ه       صاد     "أورميرود، في آتاب م الاقت ة عل م       " نهاي ة في فه ة العقائدي دة الحكم أن فائ
د                   ؤ بالأحداث، لق رون الوسطى في التنب ك في الق م الفل دة عل ادل فائ الاقتصاد تع
ؤ           ي التنب ا ف سية تمام ى الأرثوذآ سهم إل سبون أنف ذين ين صاديون ال شل الاقت ف

 :صاد العالميبموجات الصعود والهبوط في الاقت
فعلى امتداد . إن النشرات الاقتصادية باتت موضوعاً للسخرية العامة   

ذا        . العالم الغربي آانت دقتها مدهشة     ة ه اء آتاب ام الماضي وحده، أثن فخلال الع
ق    ي، وعم اش الأمريك وة الانتع اني، وق الرآود الياب ؤ ب ي التنب شلت ف اب، ف الكت

 .سوق الأوربيةالأزمة في الاقتصاد الألماني، وفوضى ال
ي      تها ف دارس، ودراس ي الم ة ف ذه النظري يم ه ستمر تعل ك ي ع ذل وم
ديل لنظام رأسمالية                     ة وجود ب ة من يطرح إمكاني الجامعات وتطرح في مواجه

ة سوق الحالي د المناسب  . ال ق الوحي و الطري سوق ه ي، أن ال ضمونها الأساس فم
يس فق      رة ل سنوات الأخي ي ال ه ف م قبول د ت اج، ق يم الإنت ين  لتنظ ل اليم ن قب ط م

تراآيين       ال، والاش زب العم الميين لح ادة الع ل الق ن قب ن م دي ولك التقلي
ط            . الديمقراطيين والأحزاب الشيوعية السابقة    ه فق ول من الممكن تفهم ذا القب وه
فهذه العقيدة تستند على التسليم بالعالم      . إذا لم تسعي إلي تحدي أمراض هذا العالم       

ة    . قول بأن الأمور آما هي لأنها آما هي       آما هو، بالأمر الواقع، بال     ا عديم ولكنه
ديلا      دون ب ذين يري اق، ال ائم لا تط الم الق اة الع رون أن حي ن ي سبة لم دة بالن الفائ
دة      ة المتزاي رواج، للبطال ن ال صيرة م رات ق ا فت ي تتخلله ة الت ات الطويل للأزم

ستطي           عون شرائها   والبؤس المتفاقم، للبضائع الراآدة من جانب والناس الذين لا ي
 . ولفهم هذه المشكلات نحتاج إلى وجهة نظر مختلفة. من الجانب الآخر

 تفسير فوضى العالم) 2
وم،                ة الي را عن نظري صاد آثي اختلفت رؤية آارل مارآس لعلم الاقت
فقد اهتم بعلم الاقتصاد لأنه استطاع فهم السخافات اللاإنسانية للنظام الاقتصادي            

ات        الذي آ -الرأسمالية-الجديد ان ينمو حوله حينذاك في ألمانيا في منتصف أربعين
ى العمل          القرن التاسع عشر، وأدرك أن هذا المجتمع يدفع الناس فيه باستمرار إل

ودهم           ا وضعها فى      .بشكل أشد لإنتاج الثروة، ولكنهم لا يجنون أى عائد لجه وآم
1844 : 

ا  وآلما خلق قيما . آلما زاد إنتاج العامل، آلما قل استهلاآه      " اآثر، آلم
ة           ل قيم ا اصبح أق ستبدل النظام الرأسمالي     . اصبح اآثر انحطاطا وآلم ي

العمل بالآلات، ولكنه في الوقت نفسه يدفع قطاعا من العمال إلى أشكال             

 11 



ه           .… شعر بغربت فيشعر العامل بنفسه فقط خارج العمل، وفي العمل ي
سه ل. عن نف دما لا يعم شعر بوجوده عن ل لا ,وي ى العم ون ف دما يك وعن

 ."يشعر بوجوده

 :وبعد ذلك بأربع سنوات آتب
ه  ,ر العمل حتى جزءا من حياته   يعمل العامل آي يعيش، ولا يعتب     " ولكن

ه  ضحية بحيات يس      ...ت سجه، ول ذي ين ر ال يس الحري سه ل ه لنف ا ينتج فم
إن ما ينتجه . الذهب الذي يستخرجه من المنجم، وليس القصر الذي يبنيه       

سه     ن نف صر ع ذهب والق ر وال ن الحري ل م ر آ ر، ويعب و الأج سه ه لنف
يش، رب    ائل الع ن وس ددة م ة مح ي آمي ه ف سبة ل ترة  بالن كل س ي ش ا ف م

ة في آوخ         ذي   ... قطنية، أو بعض العملات المعدنية أو الإقام والعامل ال
ل  ي،    12يظ ات، ويبن دير الماآين ب، وي سج، أو يثق زل، أو ين اعة يغ  س

 هل يعتبر هذه الساعات -ويحفر، ويحطم الصخور، ويحمل الأثقال، الخ    
ت أو البناء أو    الاثنى عشر من الغزل والنسج أو الثقب أو تشغيل الماآينا         

ى                  اة، عل ه، آحي راً لحيات ال مظه الحفر أو تحطيم الصخور أو حمل الأثق
ضدة،               ى المن شاط، عل العكس، تبدأ الحياة بالنسبة له عندما يتوقف هذا الن

 ."في المقهى، أو فوق السرير

شكل من                ذا ال ة ظهور ه تدور آتابات مارآس الاقتصادية حول آيفي
ى بقائ         ه المفكرون          . هالمجتمع وآيف يحافظ عل ق علي ا يطل ضا م ا تناولت أي آم

اع  "، و"الفلسفة"الأآاديميون الرسميون   م الاجتم اريخ "و" عل ات   ". الت وهي آتاب
ا دون الآخر، ولا               ياء سعرا معين ي آيف تتخذ الأش لا تلقي الضوء بالأساس عل

صادية       الم         . حتى حول متى تحدث الأزمة الاقت ات حول ع ا آتاب راب  "ولكنه اغت
ل ل ب" العم ستقلا -الكام ودا م ساني وج شاط الإن ه الن سب في ذي يكت الم ال  الع

د                    اج الزائ ة، من الإنت دائم والبطال ويسيطر البشر على أنفسهم، عالم من العمل ال
 .والموت جوعا

ى                وب عل الم المقل ذا الع ة ه ى عبثي ى عل أآد مارآس في آتاباته الأول
ه ي   . رأس فه ه تخدمها لوص ي اس ة الت راب"والكلم ن  ،"الاغت تعارها م د اس  وق

ا                   ى حد م الغموض إل ا ب ه غالب سم آتابات ولكن  . الفيلسوف الألماني هيجل الذي تت
فقد استفاد من نظريات خاصة     . مارآس نفسه اعتمد على مصادر أخرى متنوعة      

صاد         م الاقت سي عل ات مؤس ي آتاب ذآورة ف مالي الم صادي الرأس ام الاقت بالنظ
واستفاد من خبرة الحرآات  . يد ريكاردو الرأسمالي العقائدي مثل آدم سميث وديف     

ي    شارتيين ف ا الت ا فيه مالي، بم ام الرأس ي صراعها ضد النظ ى ف ة الأول العمالي
 .بريطانيا

دات       ي المجل ة ف ارآس، خاص ة لم صادية التالي ات الاقت ي الكتاب وف
سفية              ة الفل ع      . الثلاثة من آتابه رأس المال تخلى عن آثير من اللغ ذي دف الأمر ال
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لطة      " ي س ل ه ى العام مالي عل ها الرأس ي يمارس سلطة الت إن ال
لطة        ي، س ل الح ى العم ت عل ل المي ذات، العم ى ال وع عل الموض
يلة       صبح وس ي ت سلع الت ة، ال ي الحقيق ه ف تج، لأن ى المن تَج عل المن

اج   ة الإنت ات عملي ي منتج ل، ه ى العام سيطرة عل ا . ال ة "إنه عملي
 ."عمله الاجتماعي الخاص" اغتراب

ستطيع      ا ي ل م دد آ مالي يح ام الرأس ة أن النظ ح نقط و يوض وه
ل، آضحية،    "..ولكن بينما . الرأسمالي الفرد أو العامل الفرد أن يفعله       يقف العام

ه             إن   .."ومنذ البداية في موقف التمرد عليها ويدرك العملية على أنها استعباد ل ، ف
مالي  ة  "..الرأس ي عملي نغمس ف ا  م ة الرض ا قم د فيه راب ويج ع ...الاغت فالتوس

سبة للرأسمالي، هو       الذاتي لرأس المال هو الهدف المحدد والمسيطر والسائد بالن
 .."القوة المحرآة المطلقة والمكونة لنشاطه

 الإنتــاج والسـلع)3
ى آيف             ا إل م أي مجتمع إلا إذا نظرن ه لا يمكن فه أوضح مارآس أن

ذا المجتم     ى ه اس ف ك الن اء    يمتل ا للبق ى يحتاجونه ياء الت امهم -ع الأش  أى طع
سهم سكنهم وملب أى .وم ام ب ستطيعون القي ا لا ي ى توافره ون إل ى يطمئن م حت لأنه

 .نشاط آخر
شر     اون الب ى تع ا عل د دائم ياء اعتم ذه الأش ى ه ن الحصول عل ولك

سنا         . لتغيير العالم الطبيعى من حولهم     ات الأخرى، ل فعلى خلاف فصائل الحيوان
زين ضغ     مجه ات أو م ل الحيوان ن قت تمكن م ى ن ب حت ة أو مخال نان خاص  بأس

شر    . وليس لنا فراء للتدفئة   . الخضراوات النيئة  والوسيلة الوحيدة حتى يستطيع الب
ات              . الحياة وحماية أنفسهم من تقلبات الطبيعة هى العمل من أجل تغيير هذه التقلب

ز  ك إنجل ين ذل ا ب رو "وآم ل الث ط مصدر آ يس فق ل ل ة، إن العم د الطبيع ات بع
 ." ولكنه أآثر من ذلك فهو الشرط الأساسي الأول لكل الوجود الإنسانى

فلمدة عشرات الآلاف   . وتاريخيا اتخذ العمل الإنسانى أشكالا متنوعة     
ن     ات م ى جماع ا ف شون مع ساء ويعي ال والن ل الرج ضمن أن يعم سنين ت ن ال م

ا           40حوالى   ه وجذور النبات ار الفواآ ون ثم ات    فردا، يقتطف ت ويصيدون الحيوان
. وآانوا قادرين على عمل ذلك دون حكام أو سيطرة الرجال على النساء        . البرية  

ذ حوالى        الم،                  10بعد ذلك، من ة من الع ل، فى أجزاء مختلف دأ العم نة، ب  آلاف س
ات    تئناس الحيوان يل واس ة المحاص شمل زراع ل لا   . ي يم العم ن لازال تنظ ولك

ا يكدح الآخرون         يتضمن وجود قسم من المجتمع يع       وآانت  . يش دون عمل بينم



رة          –  وقد استمرت تلك الحياة  في أجزاء آثي
 .من العالم حتى الفتوحات الاستعمارية فى القرن الماضى

د أي    ات لا توج ك المجتمع ى تل سانية    وف ة الإن ى الطبيع ة عل  علام
ة" ك","الأناني ة للتمل سية"و " والمحب مالية" التناف ى ظل الرأس ا ف سلم به ى ن : الت

 :هكذا لاحظ أحد الباحثين فى أوائل القرن الثامن عشر عن مزارعى الإيروآوا
ذ                 " م ينف ائعين مجموعة أخرى ل وا الج إذا قابلت مجموعة من الإيروآ

ذى           بعد مخزونها بالكامل، تق    ل ال ى القلي تسم الأخيرة مع المجموعة الأول
ى نفس           الى إل سهم بالت تبقى دون أن تسألها ذلك، برغم أنهم يعرضون أنف

 ."مخاطر الانقراض مثل من ساعدوهم

 ):المونتاجنيس(ولاحظ آاهن يسوعي عن مجموعة أخرى 
سرورون     " م م ى، لأنه ات العظم ي الغاب ع ف وح والطم د الطم لا يوج

اة،  رد الحي ازة بمج ل حي ن أج شيطان م سه لل لم نف نهم س د م ولا واح
 ."الثروة

ه                  ا أن وير في شرق أفريقي اة الن وذآرت دراسة آلاسيكية لقبيلة الرع
اني الجوع إلا إذا عانى            " عموما يمكن القول بأنه لا يوجد في قرية النوير من يع

 ".الجميع
ي أي       ساء ف ى الن ال عل يطرة الرج ي وس سام الطبق ر الانق م يظه ول

ط   5000ن إلا منذ    مكا ي                .  عام فق دة في الطرق الت رات جدي ا لتغي ك نتاج ان ذل آ
ينتج بها الناس وسائل عيشهم، شملت الزراعة الكثيفة، واستخراج المعادن وبناء           

ع،         . المدن الأولى  ة المجتم ى عمل بقي ي تعيش عل وظهرت الطبقات المستغلة الت
ين ف             -وأسست دولا    سلحين منظم ة من رجال م وات    فصائل دائم ي الجيوش وق

 .الشرطة ـ للحفاظ علي سلطتها وتوسيعها
ا  وفي  القديمة مصر في آما ،أحيانا ة  ميزوبوتامي ة  القديم  وإمبراطوري

ا ي الإنك ا ف ة، أمريك تخدمت الجنوبي ات اس ة الطبق وة الحاآم رة الق ة المباش  للدول
تيلاء ى للاس روة عل ي الث ا الت ك خلقه ذين أولئ ون ال ر يعمل رض عب ضرائب ف  .ال
ا، ي وأحيان ان ف ة اليون ا، القديم ت وروم د تملك ذين العبي اموا ال ل ق ال بك  .الأعم
ا، ا وأحيان ا آم ي أوروب رون ف ي تحكمت الوسطى، الق رت الأرض ف ذين وأجب  ال
ل  دون لصالحهم يعملوا أن إما فيها يعملون سلمونهم  أو مقاب ر  أو النصف  ي  من  أآث
ار  خلال من تعيش الأقلية آانت الحالات آل في ولكن .ناتجها ة  إجب  المجتمع  غالبي
  .أجلها من العمل على

ن  رغم ولك ك، ب ي ذل ل فف ك آ ات تل ان المجتمع د آ ئ يوج د ش  واح
شترك ع م ع م ساواة مجتم ذي الم بقها، ال ان س و العمل هدف آ ة ه  احتياجات تلبي
ا  آان الحاآمة الأقلية حاجات أن برغم - المباشرة الناس ة  له ى  الأولوي  حاجات  عل
 مباشرة تستخدم منتجات لإنتاج يكدح الحرفي أو الفلاح أو العبد آان .ناسال غالبية
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إن  اليوم فيه نعيش الذي الرأسمالي المجتمع ففي ذلك ومع ل  ف دا  القلي  ج
ال  المباشر،  للاستهلاك إنتاجه يتم سيارات  فعم ات  جون ينت لا ال  لاستهلاآهم  العرب

وري، الخاص ى أو الف تهلاك حت وري للاس ديرهم الف م .لم سيارات ينتجون إنه  ال
ى تمكن حت م صاحب ي ا من عمله شخص بيعه شىء ونفس .آخر ل ق ال ى ينطب  عل
ة  وصانع  الصلب  عامل ي  الأحذي رمج  التصوير  وفن وتر  ومب ق  أو الكمبي  في  ينطب
ي  الأمر واقع وم  شخص  أي عل ل  بعمل  يق ثلا  الممكن  فمن  .أجر  مقاب  تقضي  أن م
تج  المسامير، صناعة في آلها حياتك ا  الآلاف عشرات  فتن ا  منه ى  بالعمل  يومي  عل
  .قليلة مئات من أآثر شخصيا منها تستهلك لا أن المحتمل فمن ذلك ورغم .آلة

 قبل النقود مقابل تبادل أن يجب  "سلع" إنها .تباع لكي تنتج الأشياء إن
ة  في وبالطبع .جهدهم من فائدة أي على المنتجون يحصل أن  يكون  أن يجب  النهاي

  .أولا تبادلها يتم أن يجب ولكن .فائدة للبضائع
ذا ياء ل ي فالأش ل ف مالية ظ ا الرأس ية له ة، خاص ل غريب ة فقب  إمكاني

تم  أن يجب "استعمالية قيما" تكون أن أي استخدامها، ا  ي ل  تبادله ود  مقاب  والتي  النق
ن ي يمك ل ف اتب المقاب ضائع ادله رى بب تم .أخ اس وي ا قي سب قيمته ثمن ح ذي ال  ال
 آم وبالتالي النقود، من آم - "التبادلية القيمة" هو فالمهم .مبادلتها عند عليه تحصل
  .سلعتك مقابل عليها الحصول يمكن الأخرى، البضائع من وحدة

صلة  تنشأ التبادل، خلال ومن ين  ال د  ب ذول  الجه رد  من  المب ا  ف ين  م  وب
ى  تنظر عندما ذلك ويتضح العالمي النظام عبر الآخرين الأفراد من يينملا جهد  إل
  .بأنفسنا ننتجه ما مقابل عليها نحصل التي بالنقود نشتريه ما

 العمل والثروة) 4
ى  السابقون الاقتصاديون بدأ ارآس  عل ديم  في  م ة  تق ذا  رؤي  .النظام  له

وا ى وأرجع ا إل وا م ه أطلق د" علي ة الي اط "الخفي اس شطةأن ارتب ضها الن د.ببع  وق
 خاصية  في تشترك السلع آل أن وهو مارآس، عليه وافق آخر شيئا أيضا لاحظوا
 .البشري العمل منتجات من جميعا أنها - واحدة
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ا  المال رأس في مارآس تساءل شترك  عم ه  ي يئان  في ان  ش ا  مختلف  تمام
 من  يف ورغ الجوارب  من  زوج المثال سبيل علي النقود، من الكمية نفس يتكلفان
ز الطبع .الخب يس ب صهما ل ة، خصائ ا المادي ان فهم ن يختلف ة م وزن، ناحي  ال

صنوعان ن وم واد م ة، م ا مختلف كلان ولهم ان ش ذا مختلف تخدامنا .وهك ا اس  .لهم
الطبع ن فب دي لا نح ف نرت ز رغي ل ولا الخب وارب نأآ ة إن.الج ين المقارن  ب
ائي  بالاستخدام الخبز لرغيف النهائي الاستخدام شبه  واربللج  النه ة  ت ين  المقارن  ب

ك،  من  بدلا .تماما مختلفان شيئان إنهما السماء، ولون الفيل وزن ادى  ذل ارآس  ن  م
ا  بأن شترك  م ه  ي ان  في ة  هو  الاثن ي  العمل  آمي ستخدم  الت ا  ت ر  .لإنتاجهم  من  والأآث
 .قيمتهما يحدد ما هو فعليا العمل فهذا ذلك،

ا  .بينهم فيما للتبادل الأفراد ينتج عندما ذلك فهم الأسهل من  يصنع  ربم
ا  منضدة النجار ة  ويبادله ا  ببدل اط  ينتجه ه  - الخي  صناعة  استطاع  إذا يفعل  لا ولكن
ل  وقت  في  الجودة بنفس بدلة ا  أق و  .المنضدة  صناعة  في  يحتاجه  مم ر  فه  أن يعتب
 .المنضدة تساويه الذي العمل من الساعات عدد نفس الأقل على تساوي البدلة

ود  مقابل ويبيعونها أشياء الناس يصنع عندما المبدأ نفس وينطبق   .النق
ستغرق  التي المنضدة يبيع فالنجار ع  صناعتها  ت ثلا  ساعات  أرب ل  م غ  مقاب   من  مبل
ال ه الم ن يمكن راء م ر شئ ش ستغرق آخ ع ي اعات أرب ي س عر إن .صناعته ف  س

ة  عن يعبر المنضدة ا  .صناعتها  في  استهلكت  العمل  من  آمي ن  وطبع  آل  يكون  ل
اري ارة نالنج ة بالمه ام الكافي ل للقي وب بالعم ي المطل ع ف اعات، أرب ضهم س   فبع

ستغرق  ا( الوقت ضعف سي سبة آم ي بالن ضدة صناعة حاولت إذا ل ن لكن ).من  ل
دفع  لأن استعداده  أحد  يبدي م  ي ا  له ادل  م اني  يع ل  عمل  ساعات  ثم  المنضدة،  مقاب
 عن يعبر لا نضدةالم سعر إن .عمل ساعات أربع يعادل ما مقابل آخر يوفرها حين
ة  ولكن  محدد،  فرد بها يقوم التي العمل آمية رد  الضرورية  العمل  آمي  متوسط  لف

 .المهارة
ي  بالعمل  باستمرار فردي عمل آل يقارن التبادل، وخلال  مستوى  عل

ارآس،  وضعها آما أو آكل، النظام اس  م رد  لكل  "المتجسد  العمل " يق  آحصته  ف
 .آكل للمجتمع "الاجتماعي العمل" من

ل  الرأي مارآس يبتدع لم أن  القائ د  المصدر  هو  العمل  ب ة  الوحي  .للقيم
 انتموا الذين الأوائل الاقتصاديين من آثير لدي جزئيا، الأقل علي مقبولا آان فذلك
ي ام إل مالي النظ صاعد، الرأس ن ال ون م وك ج ي ل رن أواخر ف سابع الق شر، ال  ع

  التاسع  القرن أوائل في ردوريكا ديفيد إلي عشر الثامن القرن في سميث آدم وحتى
 :سميث آدم جادل هكذا .عشر
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ن   ا م ي يتحمله ة الت ة الفعلي ئ، أي التكلف ي لأي ش سعر الحقيق إن ال
ذهب ولا الفضة،        ...يريدون حيازته، هو الكد والتعب لحيازته      يس ال إنه ل

سبة                    ا بالن شتراة، وقيمته الم آانت أصلا م روة الع ولكنه العمل، إن آل ث
ذين ي  ؤلاء ال ضبط      له ي بال ر، ه شىء آخ ا ب دون مبادلته ا ويري متلكونه

ن      سيطرة، ولك شراء أو ال ن ال نهم م ي تمك ل الت ة العم ساوية لكمي م
دين         مالية المؤي ة       "المدافعين عن الرأس ة العمل في القيم دفعوا  " لنظري ان



 :مارآس أوضح وآما
لا        " ة، ف سها آطبق رى نف ا أن تث ل لا يمكنه ماليين آك ة الرأس إن طبق

ا               يمكنها زيادة إجمالي رأس المال الذي تمتلكه من خلال آسب أحدهم لم
 ."إن الطبقة آكل لا يمكنها خداع نفسها. يخسره آخر

بعض،  بعضهم  من  أرباحهم يحصلون ونالرأسمالي يكن لم إذا ولكن  ال
 أين؟ من ولكن .لأرباحهم آخر مصدر هناك أن الضروري فمن إذن

سير                 ارآس، تف ل م ا قب ام تقريب وبالفعل، حاول آدم سميث منذ مائة ع
رى              الربح من خلال المزج بين نظريته للعمل آمصدر للقيمة مع نظرية أخرى ت

 ".ائدع"أن رأس المال يضيف إلى القيمة بإنتاج 
ال     كال رأس الم ض أش ى أن بع ميث إل شير س ل الآلات، -وي  مث

ذا  صانع وهك اني الم ي ظروف  -ومب ع ف ن المتوق ة م ر إنتاجي ل أآث ل العم  تجع
ة        صورة هائل شر ب ة الب ى إنتاجي ضيف إل ة ت ر بدائي ى الأداة الأآث رى، حت : أخ

ل من ع                  د أق ر بجه ر بكثي امل  يستطيع العامل باستخدام الرافعة تحريك وزن أآب
ياء توجد من           . يحمل الأثقال على ظهره    ولكن الآلات ومباني المصانع ليست أش

سابق       . تلقاء نفسها  ساني ال ساعد العامل        . إنها منتجات العمل الإن ي ت ة الت والرافع
دين         د عامل التع اج لك اج          . نفسها نت ى وسائل الإنت ارآس عل ق م سبب أطل ذا ال له

 ").العمل الحي"لذي أطلق عليه في مقابل العمل الحالي، ا" (العمل الميت"
ا، مع أن                   ى العمل المتضمن فيه د عل تظل قيمة السلع عند البيع تعتم

وإذا ادعى الرأسمالي    . جزءا من هذا العمل عمل أُنجز من قبل وليس عملا حاليا          
ة، فيجب                  بأنه يجب أن يحصل على عائد مقابل الاستثمار في المصانع أو الميكن

ذين           أن نسأل آيف استحوذ على ه      ذا المصنع أو تلك الآلات، ولم يحوزه أولئك ال
وفوق ذلك، لا يمكن للآلة أن تضيف إلى قيمة أي شئ دون أن          . أنتجوه من آدهم  

ذي     . فالآلة وحدها لا يمكنها عمل شئ. يديرها العمل الحي  سانى ال ه العمل الإن إن
 .يدير الماآينة هو ما يجعلها تنتج سلعا جديدة، مع قيمة زائدة

شر ة لا     فالب ن الماآين ة، ولك دون الماآين وا ب ستطيعون أن ينتج  ي
 .تستطيع إنتاج أي شئ دون أن يديرها الإنسان
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ياء        ة للأش ة التبادلي دد القيم ذي يح و ال ساني ه ل الإن ع  العم إن واق
وجي الحديث              دم التكنول د انخفضت    . بصورة مطلقة يتضح مما يحدث مع التق فق

ن     دا م ة ج ت مرتفع ات آان عار منتج دم   30 أو 20أس ل التق ث قل ا حي  عام
رغم أن الآلات المستخدمة                  ا، ب ة العمل الضرورية لإنتاجه التكنولوجي من آمي

دا          ر تعقي ى وأآث ا أصبحت أغل ا م ا غالب ة     . في إنتاجه ة الجمع الميكانيكي ذا فآل هك
ادل     ( جنيه إسترلينى في الستينات      50 أو   40آانت تكلف     500 أو   400أي ما يع

ة الحاسبة            ) العملة اليوم  جنيه إسترلينى بسعر   ، ولكن اليوم من الممكن شراء الآل
ل  ر مقاب ات أآب ة ذات إمكاني شيء، 2 أو 1الإلكتروني ترليني، ونفس ال ه إس  جني

ه إسترلينى            آان الكمبيوتر متوسط الإمكانيات تصل تكلفته إلى نصف مليون جني
ل                 وتر مقاب ى نفس الكمبي  700و   أ 600حينذاك، والآن من الممكن الحصول عل

 .جنيه إسترلينى
ي               ضائع الت إن البضائع التي لم ينخفض سعرها بهذه الطريقة هي الب

ي   ي الماض ا ف ا آم ل لإنتاجه ة العم س آمي ا نف ب تقريب ت تتطل ا زال  أي -م
 .السيارات، الأغذية والمشروبات، الطوب والمدافع الثقيلة، وآثير من الملابس

 الأرباح والاستغلال) 5
رة أن الع     ود                  أصبحت فك ي تع ك الت ا تل ا فيه يم، بم مل مصدر آل الق

سبة             على الرأسمالي في صورة الربح، والفائدة والإيجار، تدعو للقلق بازدياد بالن
ميث   ن آدم س د زم مالي بع ام الرأس رري النظ ماليين  . لمب ضمنت أن الرأس د ت لق

م وا محله ذين حل اعيون ال ان الإقط ا آ ضبط آم ين بال انوا طفيلي ذا . آ ع ه دف
صا ى   الاقت ستند إل ات ت وير نظري ى تط مالية إل ري الرأس ن مناص ديين م

ضحية" اح " الت سيرا للأرب مالي   . تف ق للرأس د يح اح عائ دعون الآن أن الأرب وي
 .مقابل استخدام ثروته في توظيف عمالة بدلا من استهلاآه الفوري الخاص

راء      ارآس، محض ه ح م ا أوض ك، آم ن ذل اس  . ولك ف الن فتوظي
و  م، ل راء عمله ضمن ش ك، إذن   يت ل ذل ربح مقاب ى ال مالي يحصل عل  أن الرأس

اح                ى أرب ا عل يئا م شتري ش ان الأمر     . فيجب أن يحصل أي شخص آخر ي وإذا آ
ا        ي يحتاجونه ياء الت آذلك، فلماذا لا يحصل العمال على ربح مقابل شرائهم للأش

 للمعيشة؟
ة  ضحية‘إن نظري ة  ’ الت ي محض خراف ضحي  . ه مالي لا ي فالرأس

ستثمرها  بثروته الحالية    ا         . عندما ي ا، بينم ا يحفظ قيمته تثماره له ة، إن اس والحقيق
ل  ه دون عم يئا إضافيا يحصل علي اح ش ون الأرب دلات . تك ت مع ذا إذا آان وهك

اح  مالية     % (10الأرب ستويات الرأس سب الم ا ح نخفض تمام م م و رق ، )وه
تثمار أن ينفق                 ة للاس ه قابل ون جني ك ملي ه   100,000سيستطيع شخص يمتل  جني

ا هي في     )  جنيه أسبوعيا2000أي  (يا  سنو ا آم علي متعته الخاصة وتظل قيمته
.  جنيه أخرى في السنة التالية بدون عمل        100,000 ويحصل علي    -نهاية السنة   
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ق       ه تحقي يشدد مارآس علي أن ما يحدث فعلا هو أن الرأسمالي يمكن
ك            ان مال ا آ الأرباح من خلال الاستيلاء علي جزء من عمل العمال، بالضبط آم

صالحه                 د ل ي الك د عل ار العبي ق إجب ا   العبيد يستمتع بحياة الرفاهية عن طري ، وآم
ي العمل في أراضيه دون                      ار الفلاحين عل ه بإجب آان السيد الإقطاعى يملأ بطن

رون                . مقابل الفرق الوحيد هو أنه لم يكن هناك ما يخفى علي العبيد أو فلاحي الق
ا آخرون                ستحوذ عليه م ي أن منتجات عمله د  . الوسطي مجمل الحقيقة القاسية ب لق

 .راءهم بالكرباج أو العصاآانوا يعرفون ذلك لأن شخص ما آان يقف و
ل        ين العام ا ب ادلا ومتكافئ ادلا ع اك تب دو أن هن س، يب ي العك وعل

ال        . والرأسمالي في ظل النظام الحالي      أي  -يبيع العمال عملهم مقابل مبلغ من الم
ه  يحصلون وما ،أجورهم د  علي ي  يعتم سعر  عل م  الجاري  ال شبه  لعمله را  وي ا  آثي  م
دو  .الجاري  السعر علي أيضا يعتمد الذيو البيض مقابل البقال عليه يحصل  أن فيب
  "عادل يومي أجر مقابل عادل يومي عمل"هناك

ين  الظاهر  في "العادل" التبادل هذا ولكن  يخفي  والرأسمالي  العامل  ب
ساواة عدم  ة م ا  جوهري ا فيم ا  فكل .بينهم ه منهم درة لدي ي  الق رغم( العمل عل  أن ب

 الرأسمالي،  أي أحدهما، فقط ولكن ).درةالق هذه استخدام إلي يضطر لا الرأسمالي
واد  الأدوات علي يسيطر الذي هو م  إذا ولكن  .العمل  لاستمرار  الضرورية  والم  ل
ن دي يك اس ل ق الن ي الح تخدام ف انهم والأرض الأدوات اس ون ف ار يواجه  الخي

  .يمتلكونها الذين الأفراد أولئك لدي العمل أو الجوع بين الصعب
 :سميث آدم أشار وآما

ي   " تحواذ عل ن الاس لا م سبق آ ذي ي ور، ال ي الوضع الأصلي للأم ف
ص      ان يخ ل آ اج العم ل إنت ان آام زون، ف راآم المخ الأرض وت

ك            ...العامل لكن بمجرد أن تحولت الأرض إلى ملكية خاصة، يطالب مال
 ..."الأرض بحصة من المنتج

ربح      " ل من ال وفي آل   ...إن منتج العمل الإجمالي عرضة لخصم مماث
م            المصان دم له سيد ليق ى ال ال في حاجة إل ع يكون الجزء الأآبر من العم

 ."وهو يقتسم معهم منتج عملهم. مواد عملهم

ا وان ان م حيحا آ ي ص ام ف ميث، آدم أي دما س ان عن ر آ ن الكثي  م
ين رفيين الفلاح ستقلين والح وا الم ون لازال ائل يمتلك شهم وس  أصبح الخاص، عي
ر حة أآث ة ص رة مائ وم م ع إن .الي ائلو جمي اج س روة إنت صانع، أي-الث  الم

دي  في-الزراعية والأراضي والماآينات اس  من  صغير  عدد  أي ي  .الن ا  فف  بريطاني
ى بيل عل ال، س سيطر المث رآة 200 ت رى، ش ديرها آب ة ي ة مجموع ن مغلق  م
 وليس .القومي الناتج نصف عن يزيد ما تنتج إنتاج وسائل علي مدير، 800حوالي
ة  للكتلة ة  الهائل ون  24 من  المكون ا  في  عامل  ملي ار  بريطاني ة  إلا خي  العمل  محاول
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ل دا وقلي ن ج اس، م ذين الن ون ال ة يترآ ستغنى أو المدرس نهم ي ي ع  ف
ل، ستطيعون العم وا أن ي شروعات يقيم ة م ديل .خاص د فالب ةلمحاو الوحي ع ل  بي
م شرآات عمله ي لل ك الت صانع تمتل ب الم و والمكات ة ه يش محاول ى الع در عل  الق
ستمر  الضئيل القدر هذا وحتى .الاجتماعية الرعاية نظام يوفره الذي الضئيل  في  ي
ى  الحاجة  عن  تتحدث  التي الحكومات قبل من النقصان اس  إعطاء  إل افزا " الن  "ح

 .العمل على
سكان  من  الأعظم  هورالجم أن هي القاسية والحقيقة اة  يحظى  أن يمكن  لا ال  بحي

م  لبيع مستعدين آانوا إذا إلا لائقة شبه ذين  لهؤلاء  عمله سيطرون  ال ى  ي  وسائل  عل
انوا  ربما .الإنتاج ى  أحرارا  آ م  بمعن ر  أنه رين  غي ى  مجب دى  العمل  عل  أو شرآة  ل

 .ما شخص لدى للعمل السعي من لهم لابد ولكن .واحد محدد رأسمالي
ارآس،  بين وآما ستطيع " م رك  أن العامل  ي رد  الرأسمالي  يت ذي  الف  ال

ذي  العامل  ولكن ...يشاء عندما استأجره ه  ال ط  العيش  يمكن ق  عن  فق ع  طري وة  بي  ق
ه، ستطيع لا عمل رك أن ي ل يت ة آ شترين، طبق ة أي الم مالية، الطبق  أن دون الرأس
ى ن يتخل وده ع ه .وج ذا يخص لا إن وازي ه ه ذاك، أو البرج ةالطب يخص ولكن  ق

 ".آكل البرجوازية
ين  لرأسمالي  شخصية ملكية أي عبدا، العامل يكون لا ربما ه  .مع  ولكن

ة  أعضاء أحد لصالح الكد على مجبر ،"مأجور عبد" ك  يضع  .الرأسماليين  طبق  ذل
ل  أجر قبول إلى يضطره موقف في العامل اتج  من  أق الي  الن ه  الإجم ة  إن .لعمل  قيم
 بالفعل به يقومون الذي العمل قيمة إلى اأبد تصل لا الرأسمالية ظل في الأجر

 من أين يأتي الربح؟) 6
ل  "في لغتنا اليومية غالبا ما نقول أن العمال يحصلون علي أجر          مقاب

م ارة "عمله ارآس أوضح أن عب ن م م"، ولك ين"عمله يئين مختلف ي ش ا . تعن إنه
ي العمل  "، ولكنها أيضا تعني"العمل الذي يقومون به   "تعني ي   وا-" قدرتهم عل لت

 ".قوة العمل"اختصرها إلى 
ي         . وهذان المعنيان مختلفان تماما    د عل ي العمل تعتم اس عل فقدرة الن

نهم من                      ذي يمك ذا وقت الراحة ال بس وآ افي، والمسكن، والمل ام الك توفير الطع
افي         اه الك وب والانتب د المطل ام بالجه ة للقي الذهاب إلي العمل آل يوم بحيوية آافي

واجههم  ي ت ام الت ياء،     .للمه ذه الأش شراء ه افي ل ر آ ي أج صلوا عل م يح و ل  ول
 :و آما لاحظ أدم سميث.سيكونون عاجزين جسمانيا عن العمل
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ل              " ادي لأق يوجد حد أدني معين من المستحيل بعده تخفيض الأجر الع
ة        دة طويل ا من خلال       . نوعية من العمل لم سان دائم زم أن يعيش الإن فيل

اء ع   ره للإبق ي أج ه، ويجب أن يكف هعمل م   . لي ي معظ ى ف ل يجب حت ب
ة      ه إعال سبة ل ستحيلا بالن يكون م ا، وإلا س د م ى ح د إل وال أن يزي الأح

 ."أسرته وجنس العمال لن يستطيع البقاء اآثر من الجيل الأول

ر   ا يعتب ضبط ، فم ا " وبال ل  " آافي ى العم د عل ال يعتم سبة للعم بالن
ال   . ن فيهالذى يقومون به والظروف العامة فى المجتمع الذى يعيشو       ذلك، فالعم ل

ة     ا الجنوبي ى آوري ان وحت دة والياب ات المتح ة، والولاي ا الغربي ى أوروب وم ف الي
يتوقعون عامة الحصول على غذاء أفضل، ومسكن وملبس أفضل، ووقت راحة      
ات        أطول مما آان يتوقعه عمال مانشستر الذين قابلهم إنجلز فى منتصف أربعين

ال               وأيضا يتوقع  –القرن التاسع عشر     ر من العم اة آثي ون حياة، أفضل من حي
ه يجب أن                . الهنود والأفارقة اليوم   ا أن د نظرا أحيان ويعرف صاحب العمل الأبع

ة ،        ر إنتاجي صورة أآث وا ب نهم أن يعمل ين إذا أراد م ى مع د أدن ه ح وفر لعمال ي
ا يكفى من                 ه بم م بقرات ه أن يطع بالضبط آما يعرف الفلاح الماهر أنه يجب علي

شرته      . ا أراد أن يحصل على إنتاج أعلى من اللبن        العلف إذ  وآما جاء فى تقرير ن
م        : ".. 1995جريدة الفايننشال تايمز فى يناير       يدرك العديد من المديرين أنه لو ل

يحصل موظفوهم وعمالهم على إجازاتهم ويستطيعون الحياة خارج العمل سوف 
اءة     شرآاء فى شر         ..". يفشلون فى العمل بكف ن أحد ال ة    وأعل آة محاسبة بريطاني

ازاتهم وإلا سيصبحون                 "..هامة   ى إج ون عل ى أن يحصل الموظف أننى أصر عل
 ".أقل إنتاجية

وبالطبع، لا يرى آثير من رجال الأعمال الأمور بهذه الصورة، فهم           
ال         ا العم دح فيه ة لا يك ل دقيق ور ولك ى الأج ه عل نس ينفقون ل ب ضون لك يمتع

د لا يعت    . لصالحهم نهم من العمل           والعمال بالتأآي يلة لتمك ط وس رون أجورهم فق ب
ا   شراء م نحهم الفرصة ل شىء يم ا آ ا يعتبرونه ال، وإنم صالح أصحاب الأعم ل

ه  ال، أو     -يريدون ب للأطف ستعملة، أو لع يارة م رة، أو س ن البي ة م وات قليل  عب
توفير نفقات رحلة  لمدة أسبوعين، لهذا السبب يوجد دائما الصراع بين أصحاب             

ا دون         الأعمال وال  ى م ال تخفيض الأجور إل عمال، حيث يحاول أصحاب الأعم
وا أجورهم              ال أن يرفع ال ويحاول العم الحد الأدنى الضرورى لإعالة أسر العم

سلع       "..فوق هذا الحد ليمنحوا أنفسهم      ل من بعض ال يلا وقلي وقت فراغ أطول قل
 ..".الفاخرة

در، تما              نفس الق وم، ب ان      ولكن الواقع فى ظل الرأسمالية الي ا آ ا آم م
تم                       ضاء ي ات البي ال الياق دويين وعم ال الي اهير العم ارآس، هو أن جم ام م في أي
دم إلا  ياء لا تق ى أش والهم عل ون أم اء العمل وينفق ا أثن تنزافهم جسديا أو ذهني اس
الى                  الى أو الأسبوع الت وم الت . القليل لإعادة استعدادهم إلى مواصلة العمل فى الي

دوي الا ي رى عم ا ن نحن قلم دما ف يهم التعب عن دو عل رين لا يب ين آثي ين أو مكتبي
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ة             ويعتمد تحديد الأجر أو المرتب الذى يحصل عليه العامل على تكلف
ة       ". قوة العمل  "لفة تجديد    أى تك  -تجديد هذه القدرة عل العمل       و أن الأجور قليل ل

ى أقصى           ستطيع الرأسمالى الحصول عل ن ي جدا، فلن يستطيع العمال العيش ول
ى من                . إنتاج ممكن بالقدر الذى يريده     و آانت الأجور أعل ة أخرى، ل ومن ناحي

ا فى وسعه               يبذل صاحب العمل آل م ل، س ى العم ال عل درة العم د ق تكلفة تجدي
تماما مثل أي سلعة أخرى تباع وتشترى،       .مال آخرين أرخص منهم   لاستبدالهم بع 

ا               ة العمل الضرورى لإنتاجه ى آمي ذا، فهى    . تعتمد قيمة قوة عمل العامل عل هك
ى                      اظ عل ذاء الضرورى للحف اج الغ ستهلك فى إنت ذى ي تعتمد على آمية العمل ال

وفير ث        ضرورية لت ة ال ل، أى الكمي تعداده للعم حته واس ل وص ة العام لاث لياق
ل                   ل، ووقت قلي ي العم ه إل ي تنقل يلة المواصلات الت ذا وس وم، وآ وجبات فى الي
ذين   ه ال ة أطفال ي تربي افة إل بوعية، بالإض ة الأس ساء والعطل ى الم ة ف للراح

سلع          . سيصبحون الجيل الثانى من العمال     اج ال ولكن آمية العمل الضرورية لإنت
ام         التى تجعلك لائقا وقادرا على العمل ليست نفس ال         ا القي ستطيع فعلي ى ت كمية الت

الى                     ع ساعات عمل من إجم ى أرب بها بمجرد أن تبدأ فى العمل، وربما تحتاج إل
ولكنك تحت الضغط،    . العمل الاجتماعى لإنتاج الطعام والسكن والملبس لعائلتك      

ا                    ى عشر ساعة يومي ى أثن ة أو عشرة أو حت وسوف  . يمكنك أن تعمل لمدة ثماني
 . دفع لك أجرك لو لم تفعل ذلكيرفض الرأسمالى أن ي

ى    ك عل ه يحصل من ك، ولكن وة عمل ارى لق سعر الج ك ال دفع ل ه ي إن
ل وم آام ل ي ى  -عم ل ف وة العم ارى لق سعر الج ن ال را م ر آثي ساوى أآث ذا ي  وه

ى تعيش                    سلع الت اج ال ع ساعات لإنت دة أرب ى العمل لم اليوم، لذلك فأنك تحتاج إل
اعات،    انى س دة ثم ل لم ك تعم ا ولكن ع   عليه ى أرب ستحوذ عل مالى ي  إذن فالرأس

ستطيع أن         . ساعات عمل يوميا منك بدون مقابل      اج ي فلأنه يتحكم في وسائل الإنت
ارآس     ه م ق علي ائض أطل ذا الف ل يوميا،ه اعات عم ع س ن أرب ضا م سرق فائ ي

 .مصدر الربح والفائدة والإيجار" فائض القيمة"

وم، وب         ة من العامل آل ي ذه القيم ذا  يقتنص الرأسمالى ه ه ه عمل
ر         ة أآب ائض قيم ائض  . يضع نفسه دائما فى موقف يمكنه من اقتناص ف لأن ف

دة      اج جدي ائل إنت ى وس ن الحصول عل ه م ى تمكن يلة الت ه الوس ة يمنح القيم
 .وإجبار العمال على العمل العبودي لصالحه فى المستقبل

ال         ا للعم صنعون معروف م ي ماليون أنه دعى الرأس ذا ي ل ه د آ وبع
، آما لو أنه لا يمكن للعمل   " مقدمو العمل "يدعون أنهم هم    . بالعملبالسماح لهم   

وبعض الناس داخل حرآة    . الاجتماعى أن يتم دون السرقة التى يقومون بها أولا        
ك      "شرآاء فى الإنتاج  "الطبقة العاملة أغبياء بما يكفى لاعتبارهم        ، آما لو أن مال

 . للقن" شريك"شريك للعبيد أو أن السيد الإقطاعى "العبيد 
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ى         سلطة الت ى ال ضيف إل ل ي ل العام رة يعم ل م ى آ ه ف ع أن والواق
سين       روف بتح محت الظ و س ى ل ذا صحيحا حت ل ه مالى، ويظ ها الرأس يمارس

 : وآما أوضحها مارآس فى رأس المال. مستوى معيشة العمال
ة الأفضل لا تعوض              بالضبط، آما أن الغذاء الأفضل واللبس والمعامل

تغلاله،  ن اس د ع ا أن    العب أجور، آم ل الم تغلال العام ى اس ا لا تنف  فإنه
ى        ة الت سلة الذهبي ول ووزن السل ط أن ط ى فق ل يعن عر العم اع س ارتف

 .. صاغها العامل المأجور لنفسه تسمح بتخفيف التوتر الذى يعانيه منه

ام   واد الخ صانع والم ز الآلات والم ن ترآي ماليين م ذا الرأس ن ه يمك
اج فى      ديهم  الضرورية لإعادة الإنت أنهم         .  أي ذ التظاهر ب ستطيعون حينئ القى  "ي خ

ه       -للآخرين  " يوفرون العمل "وأنهم هم الذين    " الثروة  والحقيقة أن آل ما يعملون
اج إلا إذا سمح            -هو سرقة ناتج عمل الآخرين       ادة الإنت  ثم يمنعون استخدامه لإع

 .لهم بالسرقة مرة أخرى

 النهب وصعود الرأسمالية ) 7
سلم   وم ن ن الي ك     نح دو ذل ل ويب وة العم راء ق ع وش ة بي ديهيا بعملي ب

ان  ي أي مك ك، ف م يكن ذل ك، فل ع ذل ا، وم شمس وغروبه ل شروق ال ا مث طبيعي
سنوات   ن ال ة م ات  قليل ذ مئ ة من اهرة باهت ن ظ ر م ر  . أآث ى أواخ ا ف ى أوروب ف

ى     ى ف تعمار الأوروب ى عصر الاس يا ف ا أو أس ى أفريقي صور الوسطى أو ف الع
اج             القرنين الثامن و   التاسع عشر آان لدى معظم الناس حقا مباشرا فى وسائل إنت

ى               ى إقطاعى طفيل ان  . حياتهم حتى لو اضطروا إلى تسليم جزء من إنتاجهم إل آ
يهم    ى أراض ذاءهم ف ون غ ون يزرع ى   . الفلاح ضائع ف ون الب ون ينتج والحرفي

 .ورشهم الصغيرة الخاصة بهم
ك           رت ذل د      اس  -ولكن السرقة الهمجية هى التى غي وة لتجري تخدام الق

ة                  وة الدول ذا بواسطة ق م ه جماهير الناس من أى سيطرة على وسائل الإنتاج، وت
 .وتحت وصاية بعض المجموعات الأآثر تميزاً فى المجتمع

مالية مصحوبا   ان صعود الرأس ثلا ، آ ز ، م را وويل ى إنجلت ذا ف هك
ى طردت             -" بالحجوزات" ة الت سلة من الإجراءات البرلماني الفلاحين   وهى سل

سنين               ات ال ا لمئ انوا يزرعونه ى آ وانين      . من الأراضى المشاع الت ر ق م تمري وت
د   رى ض شرد"أخ ى      "الت ة عل ى الملكي ين منزوع رت الفلاح ي أجب ي الت ،  وه

ه     صول علي ن الح ر يمك ل أج ل مقاب ن عم ث ع ان . البح رات"وآ ى " للتطهي ف
ن ا    زارعين م غار الم وردات ص رد الل ث ط ر حي س الأث كتلندا نف لأرض اس

 .واستبدلوهم بالأغنام وبعد ذلك بالغزلان
ة      ي بقي سهم ف ة لأنف انيين إمبراطوري ام البريط ع الحك د أن اقتط وبع
العالم، اتخذوا إجراءات لإنتاج نفس الانقسام بين جماهير الناس من خلال عملية            

ة        . السيطرة على وسائل آسب المعيشة     د منحوا الملكي وعلى سبيل المثال فى الهن
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اج   و الإنت ق شروط نم ن خل ة م ذه العملي ى ه ارآس عل ق م د أطل وق
ر"الرأسمالى   الالت رأس الم دائى ل رين " . اآم الب د تضمنت أم ة ، -وق  من ناحي

رى         ة أخ ن ناحي مالية ، وم ة الرأس دى الطبق ى أي ضخمة ف روات ال ز الث ترآي
 .جماهير السكان من أى سبيل للسيطرة علي وسائل إنتاج معيشتهم" تحرير"

ا    ت ميكانيزماته سها ، دفع مالية نف دت الرأس رد أن وط وبمج
صادية الخاصة ه  ي    الاقت ا، ف ي بريطاني ذا فف ام، هك ى الأم ر إل ات اآث ذه العملي

دويين        ساجين الي ات الآلاف من الن أواخر القرن الثامن عشر آان لازال يوجد مئ
ع    اش للبي سج القم ى ن سهم ف دى أنف ون ل انوا يعمل ذين آ لال . ال م 50وخ اً ت  عام

ول       ستخدم الن ى ت مالية الت شرآات الرأس ل ال ن قب ل م وق العم ن س راجهم م إخ
ة                . الكهربائى سببت مجاعة فظيع امن عشر ت رن الث وفى أيرلندا فى أربعينات الق

ى ملاك الأرض               م  (نتجت عن مطالبة الفلاحين الجائعين بدفع الإيجار إل معظمه
شل محصول البطاطس        -) بريطانيين د ف ون شخص من      -حتى بع ى موت ملي  إل

ا               ا عن عمل فى بريطاني ات   الجوع ومليونا آخرين هجروا أراضيهم بحث  والولاي
 .المتحدة

ك الوقت             ذ ذل يا      . تكررت هذه القصة عدة مرات من ا وآس ى أفريقي فف
ساندها إجراءات       -العادية" الاقتصادية"وأمريكا اللاتينية دفعت الضغوط      ي ت  الت

ار    ل الإيج ستطيعون تحم ن لا ي د م وليس ض رك  -الب اس لت ن الن ين م  ملاي
دن ال  ي الم ل ف ن عم ث ع صغيرة للبح اتهم ال نجح ممتلك م ت اً ل رى، وغالب كب

اولاتهم نهم الحصول  . مح ل أى أجر يمك د مقاب ار إلا الك م خي ن له م يك اك ل وهن
ه ل   . علي الم ، تق ن الع زء م ى أى ج اً ف سها تمام مالية نف د الرأس رد أن توط فبمج

سى     . حاجتها إلى استخدام القوة المباشرة لإجبار الناس على العمل         ومع الوقت ين
دأوا فى   . عتهم آسب عيشهم دون العمل لدى الآخرين الناس أنهم آان باستطا   ويب

ون الإدعاء      . التسليم بطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل       وفى الأغلب يقبل
ماليين         ة أن الرأس ر وراء مقول ة الأج ع عبودي رف واق ذى يح مالى ال الرأس

ل " وفرون العم تغلال    ". ي ع الاس ى واق دريجيا يختف ى   -وت ة الت تغلال الأقلي  اس
 . عن الرؤيا-ستحوذ على القيمة التى يخلقها الأغلبية ت

ارآس اصطلاح     تخدم م سياق اس ذا ال ي ه ضاعة " وف وفية الب " ص
ا يحدث              . لتعريف مثل هذا الموقف    ى م ط إل النظر فق يوضح أن الناس يخطئون ب
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 ديناميكية الرأسمالية) 8
اني، أن   ال البريط زب العم ادات ح د قي ر ، أح ونى بلي ول ت يق

سر       دعى لا تف ا ي ا آم ا ، لأنه ى زمنه د انته سية ق ة "المارآ صاد " "دينامي اقت
 ".السوق

ارآس ، لأن ت   ار م ر بأفك ونى بلي ل ت اء يوضح جه ذا الادع ل ه حلي
درة           دم ق ام، أي لع ة النظ ه لدينامي ى فهم وم عل مالية يق شامل للرأس ارآس ال م
ل       ون داخ ن يعمل اة م اج ولحي ستمر للإنت ا الم ف لتحويله ى التوق مالية عل الرأس

 .النظام
ز فى             ي   1848ولقد أآد البيان الشيوعى الذى آتبه مارآس وإنجل  عل

 :هذا الفهم
ا ا      " وى           خلقت البرجوازية، خلال سنوات حكمه ام ، ق ة ع ل من مائ لأق

 ."إنتاج هائلة وأآبر بكثير من آل الأجيال السابقة مجتمعة

 :فقد تم تكثيف التحول المستمر للصناعة فى ظل الرأسمالية
اج               " ائل الإنت تظم لوس وير المن ستمر دون التث لا يمكن للبرجوازية أن ت
ة عن آل العص             ..  ور إن التثوير المنتظم للإنتاج يميز عصر البرجوازي

 ."السابقة

ر                اء صناعة أآب ستمر لبن دفاع الم وفى رأس المال يرى مارآس الان
 :آطابع مميز فى الرأسمالية

اد،          " يجبر الرأسمالي بإصراره الهوسى على التوسع الذاتى للقيمة، بعن
راآم      ... الجنس البشرى على الإنتاج من أجل الإنتاج       التراآم من أجل الت

 ."، والإنتاج من أجل الإنتاج

تج                و التراآم ين ذا الهوس الأًصيل ب يبين آتاب رأس المال آيف أن ه
سوق الرأسمالى         ة الخاصة لل ل      . عن الطبيع دأ بتحلي اب يب الجزء الأول من الكت ف

سوق  اج من أجل ال سلعى(الإنت اج ال دما يظهر )الإنت ا يحدث عن م يبحث فيم ، ث
ى ت             وضيح آيف   العمل المأجور وعندما تتحول قوة العمل إلى سلعة ، ويرآز عل

ذى يتجاهل                رى ال راآم الجب يؤدى الإنتاج باستخدام العمل المأجور إلى عملية الت
 .الحاجات الإنسانية والرغبات الفردية

ر ومدعي          ونى بلي ة "ليس الخلاف بين مارآس وت الآخرون،  " الحداث
ه                وهم فى الواقع ينتمون إلي الطراز العتيق من المفكرين أنصار الرأسمالية، لأن

هم ديناميكية الرأسمالية، بل لأنه يرى، ما لا يرونه هم، أن ديناميتها لا      فشل فى ف  
 .تنفصل عن عدم إنسانيتها وعبثيتها
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تقوم الرأسمالية على نمط من الإنتاج الاجتماعى، يضم اليوم حوالى           
الم        3 ى مستوى الع اج شرآات            .  مليارات عامل عل وم بتنظيم الإنت ك، يق ومع ذل

صارعة  صلة ومت ا(منف ة   معظمه ا دول قومي ضها تملكه راد ، وبع ا أف  يملكه
صارعة ى    )مت بعض ف ضهم ال اوز بع ى تج ة إل و الحاج سي ه رآهم الرئي ، ومح
سة دم    . المناف ى ع أجور يعن ل الم تغلال العم ى اس رط ف رآة تنخ ل ش ع آ إن واق

إمكانية القبول بالوضع الحالي للمنشأة، فمهما آانت الشرآة ناجحة فى الماضى،           
ة من أ      ا فى مصانع وآلات                فستظل خائف تثمار أرباحه سة باس وم شرآة مناف ن تق

ى           . جديدة أحدث  لذلك تهتم آل شرآة منافسة باستمرار بالحفاظ على أرباحها أعل
ى العمل  ساعات              . من منافسيها  ا إل ع عماله ي أن آل شرآة تحاول دف وهذا يعن

ان         لى ولا يجرؤ أى رأسما     . أطول بقدر الإمكان مقابل أجور منخفضة قدر الإمك
زمن        رة من ال سيه ولا               . على التوقف لفت ى سوي  التراجع خلف مناف ذا لا يعن فه

 .يقوده في النهاية سوي إلي الإفلاس
ل      ى آ ع عل ضغط الواق مالية، ال ة الرأس سر دينامي ا يف و م ذا ه إن ه
ستمر للمصانع والآلات، والضغط              رأسمالى لسباق أى منافس آخر، للتطوير الم

ذا               المستمر على العمال لتوفي    ا، ولكن ه ذا التطوير ممكن ر الأرباح التى تجعل ه
 .أيضا هو ما يجعل النظام لا إنسانيا

ا،              د أوتوماتيكي وفر الجه فى عالم عقلانى يؤدى إدخال آلات جديدة، ت
شة وضمان وأسبوع عمل أقصر           ذا لا يحدث    . إلى رفع مستويات المعي ولكن ه
ستمر فى     في ظل الرأسمالية، حيث تسعى آل شرآة إلى تخفيض نف        ى ت ا حت قاته

 .وهذا لا يعنى سوي محاولة تخفيض مستويات معيشة العمال-السوق 
إن عبثية وعدم إنسانية عملية صنع القرار فى ظل الرأسمالية تصل         

دون ا يري وا م ي أن يفعل راراً ف وا أح ديرين لا يكون ة أن الم ى درج ى إل م . حت فه
دلاً من الأخرى      يستطيعون الاختيار فى أن يستغلوا العمال بطريقة م        نهم  . ا ب ولك

ل              لا يستطيعون اختيار عدم استغلال العمال مطلقاً، أو حتى استغلالهم بدرجة أق
سوا      -مما يفعل رأسماليون آخرون         سهم خاضعون      .  إلا إذا أرادوا أن يفل م أنف فه

ا                      راد ، فالرأسمالية حق صارمة بغض النظر عن مشاعر الأف ه ال لنظام له قوانين
شكل أفضل،      ول. سباق للفئران  ال ب و لم يكن الرأسمالى فأرا، وحاول معاملة العم

 .ووضع احتياجاتهم فوق الاندفاع إلى التنافس، فإنه لن يستمر طويلا
ى الظروف            اآثر من ذلك، تنتج المنافسة العمياء بين الرأسماليين حت
ق       سة يتعل شرآات المتناف اج ال ى الفوضى، فإنت ل إل ام آك دفع النظ دد ب ى ته الت

سوق ضائعه . بال اع ب اج إلا إذا ب ى الإنت تمرار ف مالى الاس ستطيع أى رأس . ولا ي
رين         ماليين آخ اق رأس ى إنف د عل ع تعتم ى البي درة عل ن الق اقهم  -ولك ى إنف  عل

ى  ) مثل السلع الفاخرة والمصانع والآلات لشرآاتهم  ( المباشر على البضائع     وعل
شتهم      الذين ينفقونها فى الم   ( الأجور التى يدفعونها للعمال      ى وسائل معي ) قابل عل

 .ولكن هؤلاء الرأسماليون لا يستطيعون الإنفاق إلا إذا باعوا منتجاتهم الخاصة
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دور                 ا ي إن السوق يجعل الإنتاج فى أى موقع فى النظام يعتمد على م
د أى نقطة ، يمكن أن         . فى آل موقع آخر      ع عن شراء والبي فإذا انقطعت سلسلة ال

 .عند ذاك تحدث أزمة اقتصادية. فتت والتوقفيبدأ النظام بالكامل فى الت
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 الفصل الثانى 

 تفسير الأزمة
 رخاء وآساد) 9

رات            إن تاريخ الرأسمالية الصناعية هو تاريخ فترات من الرخاء وفت
ود،   ماليون الرسميون،    -من الرآ صاديون الرأس ه الاقت ق علي ا يطل اريخ م  أي ت

صادية" دورة الاقت ام آا ". ال ائتى ع ن م ر م ع  فلأآث ن التوس رات م اك فت ت هن ن
ة     ات مفاجئ ا أزم اج تتخلله ى الإنت شديد ف ن    -ال ة م ات آامل ا قطاع تحطم فيه  ت

 .الصناعة وتتوقف
لقد عانينا من ثلاث أزمات آهذه خلال العشرين عام الماضية ، وآل            
بقتها، مع           ي س ة الت ون، من الأزم ذين يعمل منها فرضت عبئا اآبر على أولئك ال

ضا  تزايد حياة الناس     وتهم أي ذه  . بؤسا حيث يفقدون مصادر معيشتهم وأحيانا بي ه
 .الأزمات الدورية هى من صميم الطريقة التى يدور بها النظام

ق       سهل تحقي ن ال دا م ح وإذ ب صى رب ق أق اول تحقي رآة تح ل ش فك
رعة     صى س ا بأق ن إنتاجه ام م ستوى النظ ى م شرآات عل ل ال د آ اح، تزي الأرب

ال جدد،             فتفتح مصانع ومكاتب ج   . ممكنة ضم عم دة وت شترى آلات جدي دة، وت دي
ا             ى تنتجه ضائع الت ع الب ك،        . معتقدة أنها ستتمكن من بي شرآات ذل وحين تفعل ال

فهى توفر سوقاً جاهزا لشرآات أخرى، التى يمكن أن تبيع لها بسهولة المصانع              
ى استخدمتهم          ال الت دخل النظام آكل فى        . والآلات، أو بضائع استهلاآية للعم في

 .رخاء، ويتم إنتاج سلع اآثر، وتنخفض البطالةفترة 
ويلا   ستمر ط ن أن ي ك لا يمك ن ذل ه لا   . ولك ى أن سوق تعن ة ال فحري

رر   . يوجد تنسيق بين الشرآات المتنافسة المختلفة    هكذا ، مثلاً، من الممكن أن يق
صانعو السيارات زيادة إنتاجهم، دون أن تقوم فى نفس الوقت الشرآات المنتجة             

أى   صلب ب شهد        لل سيارات أو ت ل ال لازم لهياآ ا ال ى إنتاجه رورية ف ادة ض زي
وبنفس الطريقة يمكن    . مزارع ماليزيا أي زيادة لإنتاج المطاط اللازم للإطارات       

ولى                   ا أن تت ل أى شرآة منه أن تبدأ الشرآات فى توظيف عمالة ماهرة، دون تقب
 .التدريب الضرورى لزيادة العدد الإجمالى من هؤلاء العمال

ح ممكن فى أسرع      فكل   ما يعنى هذه الشرآات هو تحقيق أقصى رب
ت ى       . وق سهولة إل ؤدى ب ن أن ي ن الممك ك م ق ذل ى لتحقي سباق الأعم ن ال ولك

ل             اهرة والتموي استنزاف الموارد الحالية من المواد الخام والمكونات والعمالة الم
 .اللازم للصناعة

ى ح           ل، تصل إل ه الرأسمالية من قب ين  وفى آل ازدهار مرت ب د مع
ل                 اهرة والتموي ة الم ات والعمال ام والمكون واد الخ . يظهر فيها فجأة العجز فى الم
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ك،     . يؤدى الرخاء بالضرورة إلى زيادة فى التضخم       والأخطر من ذل
اح بعض             بالنس بة للرأسماليين الأفراد، يؤدى ارتفاع التكلفة بسرعة إلى تأآل أرب

لاس  ة الإف ى حاف ا إل شرآات ودفعه ى . ال سهم ه ة أنف دة لحماي يلتهم الوحي وس
صانع  ال وإغلاق الم اج، وطرد العم يض الإنت ك . تخف ون ذل دما يفعل نهم عن ولك

الي     رى، وبالت رآات أخ ا ش ى تنتجه ضائع الت واق الب دمرون أس اء ي د الرخ يمه
 . الطريق إلى الأزمة

ر  أة يظه اج"وفج ائض الإنت ازن لأن  ". ف ى المخ ضائع ف راآم الب تت
دم        ا لع ذين أنتجوه ال ال رد العم تم ط رائها وي ى ش درة عل ون الق اس لا يملك الن

ا  ة بيعه ة        . إمكاني أآثر آمي ر ف د أآث ل وتتزاي ال يق تهلاك العم ى أن اس ذا يعن ه
 .فى النظام آكل" فائض الإنتاج"

فعلى سبيل المثال، لن تتمكن شرآات صناعة السيارات من بيع نفس     
صلب   ن ال ل م ة أق شترى آمي ذلك ت ى الماضى، ول ا ف ت تبيعه ى آان ة الت . الكمي

ال الصلب     . وآنتيجة لذلك، تغلق مصانع الصلب أبوابها وتطرد العمال        ولكن عم
اج يقل إنت الى س سيارات، وبالت وا من شراء ال ن يتمكن ذين طردوا ل سيارات ال  ال

وا               . أآثر ن يتمكن ذاك ل نهم حين سيارات فيطردون، ولك ويأتى الدور على عمال ال
الى سيقل               من شراء سلع مثل الغسالات أو الثلاجات المصنوعة من الصلب، بالت
ا،              الطلب على الصلب، وتغلق مصانع أآثر للصلب، ويطرد عدد أآبر من عماله

ا آل           ويقل الطلب أآثر فأآثر على السيارات وندخل       زعم فيه ة ت  في دائرة جهنمي
ادة  ور وزي يض الأج لال تخف ن خ سة م ي المناف اء ف ا البق ه بإمكانه رآة أن ش

ال  رد العم ة وط واق    . الإنتاجي زداد تقلص أس ذلك، ي وم ب رة تق ل م ى آ ن ف ولك
يض        ن تخف ال وم رد العم ن  ط د م ى مزي وء إل ى اللج رى، وإل شرآات الأخ ال

 . هى نفسهاالأجور وأخيرا يتقلص سوق منتجاتها 
ة         صورة مفاجئ دث ب ا يح ة دائم ى الأزم اء إل ن الرخ ول م إن التح

فعلى مدى أواخر الثمانينات آان الزعماء الرسميون على آلا      . للشرآات الكبرى 
زات      ق المعج صادهم يحق ون أن اقت ى يعلن انبى الأطلنط ى . ج ن 1990وف  أعل

نت، مراراً أنه   رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور، ووزير المالية نورمان لامو        
رفين،      صاديين المحت ين الاقت ل المحلل ا آ دهم تقريب ود، وأي ة رآ دث أزم ن تح ل

ايمز      شال ت دة الفاينن ى جري ان ف ر نورم ر لبيت ى تقري اء ف ث "..وج ر بح إن آخ
اقتصادى من منظمة التعاون التنمية الاقتصادية يشير إلى أن النشاط الاقتصادى         

 % ."3دل نمو اقتصادى ثابت بنسبة فى العالم الصناعى قد استقر على مع
ة، والآن    ال، انفجرت الأزم ن الخي ك ضربا م ان ذل و آ ا ل م، وآم ث

سيئة          صادية ال ا أصبحت    . "يعلن بيتر نورمان بنفسه مؤشرات الأخبار الاقت عملي
ادة     ة وزي ات التجزئ اض مبيع اتج وانخف دهور الن ن ت واردة ع رات ال ل المؤش آ

ع     ا        وآانت ". البطالة أسوا من المتوق سها عاجزة تمام ايمز نف شال ت دة الفاينن  جري
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سير    ور ت ا أن الأم ال دائم ال الأعم د رج ارآس، يعتق ا لاحظ م وآم
أة ة فج ى تحدث الأزم ا يكون حت ا : "آأحسن م ا قوي شاط التجارى دائم دو الن يب

ة      ؤدى            ولكن الأ  ". وشاملا حتى تحدث الأزم ا ت ا ودائم ا تحدث انقطاع ة دائم زم
رد الجاهز         . إلى إهدار فظيع لحياة الناس وفقدان هائل للموارد        ك يكون ال ومع ذل

لأصحاب الأعمال والحكومات على الأزمة هو أن يخبروا الشعوب بأنه لا سبيل           
 ".يشد الحزام"و " على الجميع أن يقوم بتضحيات"لتفاديها وأن 

سعين ل الت ة أوائ ى أزم سنوى ف انى ال صاد البريط اج الاقت ان إنت ات آ
الى خسائر     -عما آان من الممكن أن ينتجه        % 6أقل بنسبة    ى إجم ك إل  وأدى ذل

ى  نوات   36وصلت إل لاث س دة ث ام لم ل ع اتج آ ن الن ترلينى م ه إس ون جني  بلي
وبمعنى آخر، بلغت الخسارة السنوية تقريبا نفس تكلفة الخدمات الصحية           . تقريبا
ة ا  آان. العام ة  ببريطاني دة بالمقارن ات المتح ى الولاي ورة ف ل خط ة أق . ت الأزم

ولو .  بليون دولار سنويا   50وبرغم ذلك وصلت الخسائر فى الناتج إلى اآثر من          
ذا   150آان نمو الناتج طبيعيا، لكان قد حقق فائضا يبلغ        نويا، وه  بليون دولار س

ا ل    ى أفريقي سود ف سكان ال ل ال ه آ ا يحتاج ادل م رقم يع باب  ال ي أس لحصول عل
 .المعيشة

ذه               ق، لأن ه وذلك لا يعد بأى شكل حسابا دقيقا لإجمالى الفاقد المتحق
ستة                    سنوات ال ا الغرب خلال ال الأزمة لم تكن الأولى، ولكنها ثالث أزمة يمر به

سابقة  شر ال ذه      . ع لال ه و خ ى النم ادرة عل ة ق صاديات الغربي ت الاقت وإذا آان
د ازداد         السنوات بنفس متوسط سرعتها م     اتج ق نذ عشرين عاما ، لكان إجمالى الن

 .مما آان عليه% 40بأآثر من 
الم من  ستوى الع ى م تج عل ذي ين د ال ي أحد إن الفاق ا عل يس خافي ول

 جميع -الأزمات الاقتصادية أآبر بكثير من ذلك الذى ينتج من الكوارث الطبيعية       
جتمعة، ولكن الأزمات  الزلازل، والانفجارات البرآانية، والفيضانات والأوبئة م 

ة وارث طبيعي ست آ صادية لي اج  . الاقت ائل إنت ات تظل وس ك الأزم ي ظل تل فف
ل                       ا آانت من قب در آم نفس الق ا ب  -الأشياء التى يحتاجها الناس فى الوجود تمام

سلع، ومن                    اج ال ى إنت ادرة عل زارع ق اجم والم فمن جانب ، تكون المصانع والمن
إنها آليات النظام الرأسمالي      . على العمل فيها  ناحية أخرى يكون العمال قادرون      

ة ،                    صناعات المغلق اطلين عن العمل فى ال ساء والع هي التي توقف الرجال والن
 .وليست الكوارث الطبيعية
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علم الاقتصاد الرأسمالى والأزمة ) 10
 الاقتصادية

د      ة الرأسمالية، فق برغم الفاقد وبؤس حياة الشعوب الذى تسببه الأزم
م  اول معظ ا طوره  ح وا قانون لا، واتبع ا لا تحدث فع اهر بأنه صاديين التظ الاقت

حيث يرى أن الأزمة    . ’جان باتبيت ساى  ‘اقتصادى فرنسى عاش منذ قرنين هو       
. مستحيلة، حيث أنه فى آل مرة تباع سلعة ما فهى تشترى بواسطة شخص آخر              

وم        صاديتين الي تين الاقت ى المدرس ضمن ف انون مت ذا الق ة الحد"ه ةالمدرس " ي
دة"و يكية الجدي ؤلاء أن ". الكلاس زعم ه ة"وي د الخفي ضمن " الي سوق ت لل

تج، إن      لعة تن راء أى س ة ش ا إمكاني رض “أوتوماتيكي ساوى  ” الع ب “ي . ”الطل
ا                ى م ه الرأسماليين إل وتعتبر النظرية أن أسعار البضائع تعمل آمؤشرات لتوجي

ى         . ينتجونه سوق الت ل لل سياسيون   وهذه النظرية هى أساس موجة التهلي ا ال  يتبعه
الم     اء الع ل أنح ى آ وم ف ات ،    . الي ة العقب ة آاف ررهم لإزال ضا مب ى أي وه

 . ”عفا عليها الزمن“وخصخصة الصناعات وإعلان أن الاشتراآية قد 

الثغرات  ة ب ة مليئ ذه النظري د إن وه ن. نج لا يمك دد 0ف  أن تح
عار" رات الأس شر  " مؤش ع وال ين البي ب، ب اتج والطل ين الن ة ب ين العلاق اء، أو ب

شكل سلس       ة تحدث فى وقت           . الإنتاج والاستهلاك ب ا هو عملي اج دائم لأن الإنت
اج              " مؤشرات الأسعار "و. معين دما ينتهى الإنت ا سوف يطلب عن لا تخبرك عم

 .ولكن عما آان مطلوبا قبل بدايته

ويسبب عامل الوقت هذا مشاآل هائلة، حتى فى أبسط أشكال الإنتاج         
اج ال      ل إنت وب بواسطة جمهور صغار الفلاحين         السلعى مث اخ      . حب ان المن إذا آ ف

ؤدى    . سيئا فى سنة وأثر على المحصول، ترتفع الأسعار فعلا          ك، لا ي رغم ذل وب
سنة        ك ال وب فى تل اج الحب ادة إنت ى زي ذا إل الم الحقيقى   . ه ى الع ى خلاف  (فف عل

الى لحصاد المحصول        ) أصحاب نظرية السوق   على الفلاحين انتظار الموسم الت
دا ن  . لجدي ر م ساحة اآب صدون م عار ويح رات الأس ستجيبون لمؤش ا ي وربم

إن              . السابقة الأولى، ف ولكن لو لم تتبع، بالصدفة، سنة أخرى يكون مناخها سيئا آ
 .النتيجة الوحيدة ستكون إنتاج محصول اآبر مما يطلب المستهلكون

ـ    ة ب وع معروف ذا الن ن ه شكلة م هر م ر"وأش لأن " دورة الخنزي
ى      أصحاب مز  ارع الخنازير يفاجئون بشكل متكرر بأنه إما أن يتعدى الطلب عل

ى           ازير الت دد الخن ا، أو أن ع دون بيعه ى يري ازير الت دد الخن ر ع م الخنزي لح
ولكن موجات مماثلة من   . يمتلكونها أآبر بكثير من رغبة الناس فى شراء اللحوم        

اج الزراعى            واع الإنت دورة     و. الصعود والهبوط دائما ما تحيط آل أن لا تختفى ال
ة وفى             شرآات الرأسمالية العملاق ى ال الم صغار الفلاحين إل ل من ع عندما ننتق

 .الواقع تزداد سوءا
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ائى             ل الاستهلاك النه ة قب شهور قليل ط ب . لا يبدأ الإنتاج الصناعى فق
اء         ى بن ت، ف ال الثاب ى رأس الم خمة ف تثمارات ض ام باس ى القي د عل و يعتم فه

دة          المصانع وترآيب الماآي   ى مدى سنوات عدي سوق  "وحيث يوجد     . نات، عل ال
ر سة  " الح شرآات المتناف ين ال سيق ب ن التن لا يمك ن . ف ات م ون التقلب ذا تك وهك

د  "و  " الإنتاج الزائد " ا             " الطلب الزائ ر وضوحا منه ة والرخاء ، اآث ومن الأزم
 .فى النظام الزراعى الصرف

شكلة   سية لتخطى الم ام الأرثوذآ د أم ق الوحي ا والطري و تجاهله . ه
ة  “ولقد اعترف بذلك علنا أحد مؤسسى    راس   ” المدرسة الحدي ون وال د  . هو لي فق

ب  ذا          " “آت ى ه ت ف صر الوق ل عن ساطة بتجاه ضلة بب ذه المع ل ه وف نح س
ي               ". الموضوع ستينات إل دأ فى أواخر ال واضطر روى رادنر، وهو اقتصادى ب

يؤدى إ  سى س سوق التناف صاد ال ى أن اقت سابيا عل ة ح ة، لأن البرهن ى معادل ل
ف  د آي ى تحدي دما إل ضطرون مق ام سي ى النظ املين ف ك الع رض أن أولئ يفت

إن نموذج   . سيستجيبون لكل الاحتمالات التى تواجههم فى أى وقت فى المستقبل         
تنتج  ا اس ام، آم وازن الت ا"الت ار تمام اس " ينه تحالة أن يفعل الن ة اس ى مواجه ف

 .ذلك

ى ،   الم الحقيق ى الع ع ، ف ى الواق اج  ف ن الإنت ل م ادل آ إذا تع
ين    والاستهلاك أخيرا ، لا يكون ذلك من خلال التلاقى السلس والفعال والمريح ب

ف   وتر العني ن خلال الت ن م ب ، ولك ة-العرض والطل ت .  أى الأزم د اعترف لق
 .مدارس الاقتصاديين المؤيدين للرأسمالية بذلك 

رى ب       ة الكب ت الأزم رن دفع ذا الق ن ه ات م ي الثلاثين بعض وف
انون  صياغة الفجة لق ى رفض ال ز، إل اينرد آين صاديين ، أشهرهم جون م الاقت

روة من خلال المضاربة            -آان آينز مؤيدا للرأسمالية      . ساى سه ث  وحقق هو نف
سه ، سوف تحدث أزمات                     -فى البورصة     رك النظام لنف ه إذا ت ه جادل بأن  ولكن

سوق     اج وال ساوى   . يتقلص فيها آل من الإنت الى يت " الطلب "و" العرض " “وبالت
دا  نخفض ج ستوى م ى م ان ف ا يكون ط لأنهم اد . فق ى رفض الاعتق ك إل ه ذل دفع

ر من            -السائد فى عصره   د مرور اآث ا    60 وفى عصرنا بع صاد     - عام أن الاقت  ب
ن    ات ع ت الحكوم ط إذا توقف ا فق ر أوتوماتيكي وفهم"سوف يزده شر أن ى " ح ف

صاد  دخل   . الاقت ز أن الت د آين س اعتق ى العك اف   وعل ه إيق ط يمكن ومى فق الحك
 .الأزمات

ذه الآراء مضمنة               ستينات آانت ه سينات وال ات والخم وفي الأربعين
ن   ة م ياغة معدل ل ص ة"داخ ة الحدي دى  " المدرس ة ل دة المقبول صبح العقي لت

صاد           اهى جون    . الحكومات من آل الأصناف ، ويتم تدريسها لطلبة علم الاقت وتب
ل وال     ائزة نوب ائز بج سن، الف م      صموئيل ى عل ا ف ر مبيع اب الأآث ب الكت ذى آت

ة      رة ثاني دا م دث أب ن تح ات ل ى أن الأزم صره، ف ى ع صاد ف دد : "الاقت د ح لق
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ر   ساد الكبي ل الك م يتحم ام ل ى النظ ومى ف دخل الحك ان بالت ذا الإيم ه
سنوات  صاديون    ، وف1976 - 74ل دل الاقت ا ، ب ة تقريب وم وليل ى ي أة ف ج

ارهم           ا  . والسياسيون، الذين دعوا إلى النظرية الكينزية لمدة ثلاثين عاما، أفك وآم
ا            أوضح الاقتصاديان الأمريكيان مانكيف ورومر، أن الأفكار الكينزية حل محله

ة   "وأن  " السوق دائما واضح  “العودة إلى الفكرة القديمة بأن       د الخفي ا    " الي ا م دائم
 .تقود الاقتصاد إلى التوزيع الأمثل للموارد

ة     ة، نظري درجات مختلف سياسيون، ب صاديون وال ى الاقت ا، يتبن وحالي
سمى  ة"ت دخل      ". النقدي ون الت ن آ س م ى العك ه، عل ة أن ذه النظري ضمن ه وتت

ة                    صاد إلا لمراقب دخل فى الاقت ى الحكومات الت الحكومى ضروريا، لا يجب عل
ات    " الاحتكار غير الطبيعى  "قود ووقف   إجمالى آمية الن   وهو ما يدعون أن النقاب

 .تمارسه عند دفاعها عن مستويات المعيشة

ز    ات تمي سبعينات والثمانين ر ال ى أواخ ة ف دة القديم صار العقي إن انت
ان                ا بإتق ربط العرض بالطلب مع ا ي ذا    . بعودة الافتراض بأن السوق دائم رز ه ب

دى أولئك             الاعتقاد تماما لدى جناح تاتشر       ا ول افظين فى بريطاني فى حزب المح
ردد  . الذين تبنوا أفكار مماثلة فى الكتلة الشرقية السابقة وفى العالم الثالث          ولكنه ت

 .أيضا لدى الكثير ممن آانوا يساريين

شريين                  ار التات ه ضمن أفك ضا يصعب ملاحظت اك تناق ولكن آان هن
أثرين بمدر            ر مت ى          أنفسهم ، لأنهم آانوا إلى حد آبي شقة ، وهى الت سة أخرى من

دريك هايك          " المدرسة النمساوية "اشتهرت بـ    . والتى آان اشهر شخصياتها فري
ى          ؤدى إل ك ي اس أن ذل ى أس ة ، عل دخل الدول ة وت ا الكينزي ارض دائم د ع وق

تبداد " دمر " الاس ة"وي سوق" دينامي ة     . ال ات الحدي دا النظري ل أب م يقب ه ل ولكن
مة، واعترف بأن النظام معرض حتما إلى موجات        والنيوآلاسيك، بإنكارها للأز  

 .في المعادلة" آشرط ما سيئ"صعود وهبوط مدمرة، وعلينا التعامل معها 

اس   ه الن ا يحتاج ا عكس م تج دائم سوق ين ضا أن ال ك أي ى هاي . وتبن
ا                 وتكون المنافسة حقيقية فقط بقدر ما لا يمكن التنبؤ بنتائجها، وتختلف فى آليته

تهدفه، أو   ا اس خص    عم دا أى ش ستهدفه، عم ن أن ي ن الممك ان م ام . آ إن النظ
ام الحاجات                        رأى الع ده ال ا يع ي م سوق لا يضمن أن يلب ه ال العشوائى الذى يحدث

 .الأآثر أهمية، دائما قبل الحاجات الأقل أهمية

وازن      ى الت ؤدى إل سوق لا ي صراحة، أن ال ى ال ك، بمنته دد هاي وش
ه      ه اتج ب ، ولكن رض والطل ين الع سلس ب ساوى    ال ره النم ماه نظي ا أس و م نح
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سبة       ساغة بالن صادية مست ة اقت ذه نظري ست ه ال، لي ى أى ح عل
ساعين      ديولوجيين ال ة أو للأي وات الانتخابي ى الأص سعون إل ذين ي سياسيين ال لل

ار  ر الأفك ى. لتغيي ذا فف إن ه ة ف اء" النهاي دمير البن شة " الت ائل المعي  -يكون لوس
اة  ا لحي شر-وأحيان ن الب ين م ادة  .  الملاي ى ع ك الت ار هاي إن صياغة أفك ذلك ف ل

ادل    " النيوآلاسيكية"تمتدح اليوم هى صياغة مهجنة، وفيها تحل الفكرة          عن التع
 ".التدمير البناء"السلس محل فكرة 

ا هى أن الرخاء المنتظم سيأتى فقط لو آمن          إن الصورة التى تقدم إلين    
شرقية          . الناس بالسوق دون تحفظ    ة ال وهو ما وعد به أنصار السوق شعوب الكتل

ة فى أواخر           ة عميق ة فى أزم ستالينية القديم صاديات ال السابقة عقب دخول الاقت
ى        . الثمانينات صادية   "وبشروهم بأن السوق سيؤدى إل ى    " معجزات اقت ك الت آتل
ك       -ألمانيا الغربية شهدتها فى الخمسينات والستينات       أدعى أن     وسوف يحدث ذل
 ". يوما500 أو 400"فى خلال 

ى حوالى               60وهي نفس الرسالة التي وجهها صندوق النقد الدولى إل
ى     " من بلاد العالم الثالث مع         70أو امج التكيف الهيكل م يختلف خطاب      ". برن ول

ات           افظين البريطانى فى الانتخاب ة فى     حزب المح ك، حيث     1992العام  عن ذل
ود                    ى يع يبدأ فى اللحظة الت أن الانتعاش الاقتصادى س شعب البريطاني ب وعد ال

 .فيها للسلطة ببرنامجه لزيادة مساحة حرية السوق إلى مدى أوسع

ادل    ك التع ع ذل ى الواق دث ف م يح الات، ل ك الح ن تل ل م ى آ وف
- 20الشرقية تم تدمير من     ففى حالة بلاد أوروبا     . المزعوم، ولكن حدث التدمير   

اريخ % 40 ا الت ات عرفه وأ أزم ر أس صناعة عب ن ال ان . م ا آ لاد أفريقي ى ب وف
ل          ام آ ى إطع ادرة عل ت ق ارة آان شة، وآق ستويات المعي ل لم اض الهائ الانخف

ذ    كانها من وعى      20س ين الج ا لملاي بحت موطن ضت أص ا م ة   .  عام ى حال وف
 .نذ الثلاثيناتبريطانيا، آان ذلك يعنى أسوأ أزمة عرفتها م

 آيف تتفجر الأزمة) 11
ه             ى قمت إن الحماس لقدرات السوق العجيبة والمزعومة عادة يصل إل

نهم فى             . أثناء فترات الرخاء   ا بي سابق الرأسماليون فيم حيث تتزايد الأرباح، ويت
سيطر          . الإسراع فى زيادة إنتاج السلع أآثر وأآثر       ى ي روات الت ل بعض الث وتنتق

اعى                 عليها الأغنياء إ   ونهم مباشرة فى التراتب الاجتم ذين يتل دى أولئك ال ى أي . ل
دة صانع جدي ازن وم ب ومخ اء مكات ن بن ا م اولون أرباح ق المق د . فيحق وتج

دود  ر مح ا غي ة طلب الات الإعلاني ا -الوآ دماتهم- ظاهري ى خ ر .  عل ويزده
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ا                   سلع، مم دا من ال سها عددا متزاي ذه المجموعات لنف وتشترى آل ه
ورش   يارات الب ى س ار إل شمبانيا والكافي اخرة من ال سلع الف ى ال ب عل د الطل يزي

ضا الطلب عل       . والشقق الفاخرة  زداد أي زداد           وي ال، حيث ت اهير العم ى عمل جم
ات      صميم الإعلان ى ت سيارات، وف ارض ال اء ومع ع البن ى مواق ل ف رص العم ف

ة ات بديل م . وطباعة إعلان لع ل راء س انهم ش دد أن بإمك ال الج ؤلاء العم د ه ويج
ى سلع            -يكونوا قادرين على شرائها       وهذا فى المقابل يؤدى إلى زيادة الطلب عل

ين أوساط                 ينتجها قطاع آخر آامل    زواج ب ة من ال شر حال ذا تنت  من العمال، وهك
 .عمال الصناعات المختلفة

را       ة أخي م تكن                -وتنخفض البطال الى، ل ا الح ا فى وقتن و، آم ى ول حت
ال ذوى درجة              . لمستوياتها السابقة  ى عم ين عل ل، المتلهف ويتنافس أصحاب العم

ى            ى أعل يلا إل دأ   . معينة من المهارة، فيدفعون الأجور قل د      ويب ال آخرون، وق عم
صيبهم من             ة بن ذى  " الرخاء "أصبحوا أقل خوفا من تهديد البطالة، فى المطالب ال

شعر أصحاب      يسمعون عنه فى وسائل الإعلام ويطالبون بزيادة الأجور والتى ي
 .العمل أحيانا أنهم مضطرون إلى تلبيتها

داد واسعة من  ع تظل أع اع المجتم ى ق ى صعيد آخر، وف ولكن عل
أى تحسن فى أوضاعهم        الناس لا    زداد أجورهم          . تشعر ب ذين ت ال ال ذلك العم وآ

دو   . يجدون هذه الزيادات غير آافية بسبب ارتفاع الأسعار    ولكن لفترة قصيرة يب
ق،     الإدعاء بأن السوق يعني الرخاء، بالنسبة لأى شخص لا ينظر فيما وراء الأف

 .بأنه ينطبق مع الواقع

ا ى ورديته صورة لا تظل عل ر أن ال ى غي ل الت ل العوام  طويلا، فك
ه              اع    -تحيل الرخاء إلى أزمة تتطور بالفعل عندما يصل الرخاء إلى قمت  أى ارتف

د أجور بعض                دة وتزاي تثمارات الجدي ل للاس الأسعار، العجز المتزايد فى التموي
دما     . ولكنها تختفى وراء الطبيعة الحادة للرخاء     . العمال المهرة  ى عن وبالفعل، حت

د             ) واملهذه الع (تبدأ   ى تزاي ؤدى إل فى تخفيض بعض الأرباح، فمن الممكن أن ت
ر          اح أآث ى أرب وم لجن ى سباق محم ذين    . المضاربة، وإل ويحول الرأسماليون، ال

ى آخر            رواتهم من قطاع إل دا، ث ن تنتهى أب يعتقدون بأن فرص تحقيق الأرباح ل
ا                -بسرعة أآبر  ستطيعون بيعه م سي دين أنه ام معتق واد الخ شترون الم بأسعار   وي

أعلى، ويمولون بناء المكاتب متوقعين ارتفاعا اآثر فى الإيجارات، ويتأرجحون      
ة  ى البورص خمة ف الغ ض دفعون بمب ات، وي شروعات الإعلان دث م وراء أح

ى        . بافتراض أن أسعار الأسهم لن تنخفض أبدا       وحتى العمال يمكن أن ينجذبوا إل
نهم أن أسعارها        جنون المضاربة، ويغرقون فى الديون لشراء المنازل       ادا م  اعتق
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وفى هذا الجو البراق، حيث تبدو الأموال آأنها تتساقط آالمطر على           
ى              ع في جن شاط الرائ الطبقات شاربة الشمبانيا، ولا يبدو هناك أي ارتباط بين الن

ل    ل العم ى مح تغلال ف ود للاس شاط الأس اح والن بيل   . الأرب ى س ان، عل ذا آ هك
ات حيث تفوقت آل من شرآة               الم ا فى أواخر الثمانين ثال، الوضع فى بريطاني

رازرز ان ب سون ورايخم سويل وهان ردوخ وماآ وا . مي ذين وهب ك ال د أولئ واعتق
 .حياتهم لنظام الربح أن زمنهم قد أتى

ا   ذبت إليه ى ج مالى الت اء الرأس رات الرخ وة أخر فت ت ق ذا آان وهك
ى  ام ف ذين عارضوا النظ ك ال ل  .  الماضىبعض أولئ ن آ سية م ت المارآ وأدين

سها       ى نف ت عل ة أطلق ل أن مجل ة، ب ر واقعي ة غي ب آنظري سية "الجوان المارآ
ة            " اليوم ثمن ومتع ة ال الملابس غالي ا ب ة المتوسطة العلي احتفت على طراز الطبق

ا        . الاختلاط بمجلس وزراء حزب المحافظين     لقد أصبحنا، آما ادعوا، فى عالم م
سية   ا  -بعد المارآ د                     ع ا بع ر، م اج الكبي د الإنت ا بع صناعية وم ورة ال د الث ا بع لم م

 .الأزمة، وما بعد الحداثة

وا         م يكون ذين ل ك ال أ أولئ ا تنب ا آم م، وتمام د"ث سيين -بع ، " مارآ
د الأخرى             -انفجرت الأزمة، وأفلست الأسماء الكبيرة لعهد الثمانينات الواحدة بع

ات           انرى وورف، وهابتي الرار، وآ دس آ ست       مثل بى آن را أفل  وماآسويل، وأخي
 ".المارآسية اليوم"المارآسية التى تبنتها مجلة -الرؤية ما بعد

ذين       ك ال أة أولئ ن فج لام، وأعل ائل الإع ة وس أة نغم ت فج د تحول لق
اء أن         ال بالرخ رى للاحتف صحف الكب ي ال صادية ف صفحات الاقت تخدموا ال اس

 .إدراك إلى أينوأنه يهوى ولا أحد يستطيع " على حافة التحلل"النظام 

هكذا، مثلا،  . وآان ذلك يحدث دائما عندما يتحول الرخاء إلى إفلاس        
رن    ات الق ى ثمانين ب ف ارنجى أن يكت درو آ ى آن صلب الأمريك د ال تطاع رائ اس

 :الماضى
يجد الصناعيون أن مدخرات سنوات عديدة تصبح أقل فأقل، دون أى    "

ر الموقف     تقبال أ   . أمل فى تغي دة لاس ة ممه د بتخفيف    إن الترب ى شئ يع
إن الصناعى فى موقف المريض    . الأزمة، بل أنه يقابل بمنتهى الترحيب     

 ".الذى يجرب عبثا آل الأطباء منذ سنوات

ان           ث آ ات، حي ى الثلاثين ة ف رة ثاني سها م ة نف ذه النغم ادت ه وس
 .الإحباط شاملا تقريبا فى ألمانيا والولايات المتحدة
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صاديون  ى الاقت اء يتبن ذه الأثن ى ه ابقا  ف وا س ذين قبل صحفيون ال  وال
ة والأسطورية حول سبب                 سيرات الغريب معجزات نظام السوق آافة أشكال التف

ات دوث الأزم د مؤسسى   . ح ون، أح ع جيف شر أرج ع ع رن التاس ى الق م "فف عل
، حدوث الأزمات إلى البقع الشمسية التى ادعى أنها تؤثر على           "الاقتصاد الحدى 

ى ادعت أن              1975 -73وأدت أزمة   . المناخ ات الت دة من النظري إلى موجة جدي
دا       ل   . البترول ينفذ من العالم وأن العالم يواجه عصرا جليديا جدي ة أوائ وأدت أزم

ذى، حسب                ام هوستين وال التسعينات إلى استنتاجات أشد غرابة، مثل نظرية ولي
و   ايمز، ه شال ت دة الفاينن صادية  "رأى جري دورة الاقت ى ال ر محلل ن اآث د م واح

الم    احت رى أن    "راما فى الع ذي ي ة  "، وال دورات الكوني سبى    -" ال ع الن ثلا الموق  م
الأرض    ا ب ى علاقتهم ارد ف شترى وعط وآبى الم سبب  -لك رة أن ت ن مباش  يمك

ة             . آوارث اقتصادية  فى نفس الوقت، يعتقد روى آالن، أستاذ الجراحة فى جامع
ائلاً     آمبريدج، ببساطة أن تزايد أعداد الناس فى البلاد الصناعية          المتقدمة يقف ح

وفير التوظف الكامل     "أمام قدرة الحكومة     ذلك هو الحد من          " لت د ل والحل الوحي
وا  ن تخط ى م صر عل اب ليقت مان 25الإنج وفير وض نهم ت ذين يمك نة وال  س

 ".النضج الكافى والموارد المالية للقيام بالرعاية المناسبة للأطفال"

ا ه           ة لم سيرات المخبول ي         وتمشيا مع تلك التف ؤدى إل ذى ي أ ال و الخط
ة     ى بعض عناصر الحقيق ل عل ى الأق وى عل ضها يحت د بع ة نج دوث الأزم . ح

ى      ئ إل ل ش ع آ ذى يرج ك ال و ذل وع، ه ذا الن ن ه يوعا، م سيرات ش ر التف واآث
ط يمكن           . المضاربة والمضاربين  ويدعى أنه لو أن هذا الجانب من الرأسمالية فق

 .تجنبه، فلن تحدث الأزمات أبدا

الطبع  بعض  وب سمح ل ى ت ة، فه ى الأزم ضاربة دورا ف ب الم تلع
روة                 اج الث ة لإنت ات الحقيقي ا يتجاهلون العملي رائهم بينم . الرأسماليين أن يزيدوا ث

ع               ى ترتف يحقق المضاربون ثروات هائلة مع آل رخاء عن طريق الاقتراض حت
راض          د الاقت ى يزي ة       . الأسعار ورفع الأسعار حت ادة المديوني  .وتكون النتيجة زي

د المضاربة    . عندما تأتى الأزمة فى النهاية    " تأثير المعاناة "والتى تفاقم بشدة     تزي
ى      اظ عل أيضا من الصعوبات التى تواجه الحكومات الرأسمالية التى تحاول الحف
ين                 دما تهرب البلاي ومى عن صاد الق نوع ما من السيطرة على ما يحدث فى الاقت

 .ميا من البلاد إلى بلد آخروحتى التريليونات من الدولارات والين يو

وبرغم ذلك، ليست المضاربة ولا المضاربين هم سبب دورة الرخاء          
والأزمة، فتلك توجد فى التنظيم الرأسمالى للإنتاج، فى المنافسة بين الرأسماليين    

اح  ق الأرب صناعيين لتحقي دة   . ال ادة ح ى زي ضاربون عل ضاربة والم ساعد الم ت
فليس المضاربين هم الطفيليين . ث فى أى حال الرخاء والأزمات التى سوف تحد    

ى       شون عل ون يعي نهم طفيلي ة، ولك ى الأزم ام إل دفعون النظ ذين ي يين ال الأساس
 .حساب طفيليين آخرين هم الرأسماليين
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ى               ين أن الأمور ستصبح عل ة المعلق ويدعى بعض السياسيين وغالبي
ذين    آانت تلك فى الأغلب  . ما يرام لو تم القضاء على المضاربين       ة أولئك ال رؤي

، 1964فمثلا فى   . يسعون إلى صيغة محسنة جزئيا من النظام الرأسمالى الحالى        
اء                ا، أن الأثري ال فى بريطاني ة العم ادعى هارولد ويلسون، رئيس وزراء حكوم
ة فى               ى عن وعوده الانتخابي ى التخل وه إل ذين دفع م ال الذين يعملون فى الخفاء ه

ة      حين أنهم آانوا فى الواقع يشك    شرآات البريطاني سية من ال لون القطاعات الرئي
 . الكبيرة

وم            ر من الل ون الكثي واليوم يلقى الكتاب الاقتصاديون أمثال ويل هوت
ى  ة عل ر"بخصوص الأزم صر عم ة" ق دن، " المؤسسات التمويلي ة لن ي مدين ف

صناعيين            ار ال ه آب ذى لعب دور ال ان        . متجاهلين تقريبا ال ين، آ ى أقصى اليم وعل
ويليين "-ئما على الفاشيين والنازيين التحريض على       يسهل دا  م     -"التم دعين أنه  م

ود "أو  " فاسدين"و" دخلاء" دا عن            -" يه اهير بعي ل غضب الجم ة لتحوي آطريق
صناعيين   ماليين ال ار الرأس ماليون      . آب ون الرأس ا يك ادرا م ع، ن ى الواق وف

دما يب                احهم من خلال المضاربة عن ادة أرب ك  الصناعيون سيسعون إلى زي دو ذل
ا هلا ومتاح ة-س ة العالمي واق البورص ى أس ضاربة ف ثلا الم سعى - م ا ي  بينم

شرآات    راء ال ر ش ة عب رواتهم الخاص ادة ث ى زي ون إل ماليون التمويلي الرأس
 .الصناعية

ين الأزمات                    بعض ب ط ال ا يخل ا م رة، فأحيان وهناك نقطة أخرى أخي
ه لا يمكن أبدا أن يحدث    النظام الرأسمالى أو على الأقل يظنون أن      " انهيار"وبين  

ولكن حتى في أشد الأزمات عمقا، لا يفلس آل الرأسماليين،  . انتعاش بعد الأزمة  
اح من خلال بؤس                    ق الأرب ا لتحقي بعض ممن يجدون طرق ا ال سيظل هناك دائم

ى                  -الآخرين ى انتهت صلاحيتها، إل ة الت ع الأغذي رهن وتوزي تح مكاتب ال  من ف
راء       تأسيس شرآات التصفية أو توفير     ذلك  .  حراس أمن لحماية الأغنياء من الفق ل

ى               اجح إل الى ن ؤد نضال عم م ي و ل ى أسوأ الأزمات ل يمكن أن يتحمل النظام حت
 .تغييره إلى مجتمع أفضل

ا      سلاسة آم ا وب ى تلقائي ات لا تنته رغم أن الأزم ه، ب ى أن ذا يعن وه
را إل مالي يصل أخي ام الرأس إن النظ مالى، ف ام الرأس دو النظ دعى مؤي ى نقطة ي

ى        دء ف اح للب ق الأرب ة تحقي ن إمكاني افى م در الك ماليون بالق ق الرأس دها يث عن
ادة          . الاستثمار من جديد   فى الواقع، تمكن الأزمة نفسها بعض الرأسماليين من زي

ى      شرآات الت ن ال ام والآلات م واد الخ راء الم لال ش ن خ اجهم م تهم وإنت ربحي
سعر رخيص ست ب ن. أفل ا م ارس نوع ا تم ادة م ل وع ة العم ى تكلف ضغط عل  ال

الهم، أجورا وشروطا أسوأ            وبمجرد أن  . حيث يقبل العمال، خوفا من فقدان أعم
تستمر الأزمة لفترة، عادة ما يتبع ارتفاع أسعار الفائدة انخفاض أسعارها، الأمر       

 .الذي يمكن الرأسماليين من الاقتراض بشروط أسهل
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ا عدة سنوات    وهكذا يحدث انتعاش الإنتاج بعد عدة شهور أو            -أحيان
ثم يتسع السوق بالتالى لشرآات أخرى       . ويتم توظيف عددا اآثر قليلا من العمال      

ذا            ر وهك ال اآث اج، وتوظيف عم ويمكن  . والتى تتمكن هى نفسها من زيادة الإنت
دة من  دورة الحمي صعود ال ال ل ة المج ى الأزم ة ف دهور اللعين ة الت سح حلق أن تف

اش" رة رخ  " الانتع تج فت ى تن ن    حت دة م صيرة جدي ة ق ا مرحل دة، ومعه اء جدي
ديولوجيين، حيث                  ا الأي ة الرأسمالية ومبرريه دى الطبق التفاؤل الزائد عن الحد ل

رى   رة أخ ديث م ر الح زات"يظه ة   " المعج ات لأزم ع المكون ى تتجم ا حت تمام
 .أخرى اآثر تدميرا
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 الفصل الثالث

 الوضع يزداد سوءا

 الأزمات تزداد عنفا) 12
 الرخاء  - الأزمة -الرخاء- نرى بوضوح دائرة الأزمة من السهل أن 

ه     ب خلال ذى آت شر ال ع ع رن التاس ب الق ى أغل صادية ف صائيات الاقت ى الإح ف
اج، مع انخفاض معدلات                    . مارآس سريعة فى الإنت ادة ال رات من الزي آانت فت

والى   ى ح ة إل ين  %. 10البطال دل ب دا أن التب ة(وب اء والأزم ا ) الرخ ع إيقاع يتب
ائز        "ا وطبيعيا مثل القمر أو      منتظم سبع العج سنوات ال " سنوات الرخاء السبع وال

دس  اب المق ى مدى دورات  . فى الكت دى، عل ل الم اه طوي ضا اتج ولكن يوجد أي
 .عديدة لتصبح الأزمات أطول وأشد عمقا وليصبح الرخاء أقصر وطفيفا

ذى     -هكذا آانت أواخر سبعينات وثمانينات القرن الماضى          الوقت ال
سنوات       -ت منه تعليقات آارناجى     أت ا ب ا غالب ر  " يشار إليه ساد الكبي ى  "الك ، بمعن

ا من                      ا عرفه انى من متاعب أسوأ مم ه يع أن الاقتصاد الرأسمالى العالمى بدا أن
ستويات               50بعد ذلك بحوالى    . قبل رن العشرين، مع م ات الق ا، آانت ثلاثين  عام

 ".اد الكبيرالكس" بطالة أعلى بكثير، يشار إليها بالمثل بـ 

 آيف يمكن فهم هذا التفاقم فى الأزمة الرأسمالية؟

ل    مالية مث ل المناصرين للرأس صاديين الأوائ ظ بعض الاقت د لاح لق
را                  ل آثي د آانت أق ت، فق ديفيد ريكاردو أن معدلات الأرباح تتدهور بمرور الوق
ك بعشرة أو عشرين أو           ل ذل ه قب ا آانت علي اردو وآخرون مم دما آتب ريك عن

ا ثلا ين عام ق        . ث د عم سير تزاي ن تف ن م ربح يمك دلات ال ى مع دهور ف ذا الت ه
ى وقت أطول                صناعة إل الأزمات، لأنه مع انخفاض معدلات الأرباح ستحتاج ال

 ولكن آيف آان يفسر تدهور معدلات الأرباح نفسه؟. للانتعاش

ة   ى الزراع د ف اهرة توج ك بظ اردو ذل سر ريك انون " أى –ف ق
نفس            ، فبعد حد  "تناقص الغلة  ة ب  معين، لا ينمو عائد المحاصيل من مزرعة معين

سرعة آمية البذور المزروعة أو الجهد الذي يبذل فى ريها، بسبب الاقتراب من             
م                  . حدود خصوبة التربة   درس فى عل ى لازالت ت ة، الت ذه النظري إن الخلل فى ه

ـ   صاد ب يك"الاقت وب     " النيوآلاس بب واضح لوج ود أى س دم وج و ع وم، ه الي
صناعية  انطبا ات ال ى المنتج ا عل ون    . قه ا يك ا م صناعي غالب اج ال ا إن الإنت آم

صيرة   اج الق ن دورات الإنت ر م ة اآث اج الطويل ى دورات الإنت سبيا ف . أرخص ن
 .وبالتالي، فلا يوجد سبب يوجب انخفاض معدل الربح
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وبالتالى ، فإن تزايد عمق الأزمات وارتفاع مستوى البطالة يعد لغز        
سبة للا امض بالن ومغ ماليين الي صاديين الرأس درو . قت دهم، أن ول أح ا يق وآم

 :أوسولد من آلية لندن للاقتصاد
ن      .. ى لا يمك الم الغرب ستوى دول الع ى م ة عل اع البطال دو أن ارتف يب

ه  ى   ... إيقاف ة إل ه البطال اذا تتج ون لم صاديين لا يعرف ة إن الاقت والحقيق
 ..التزايد

سير             ارآس تف دم م د ق ربح     وعلي صعيد آخر، فلق اه معدلات ال ا لاتج
اع -نحو الانخفاض  ل وارتف ى المدى الطوي ات عل د عمق الأزم الى لتزاي  وبالت
. وأوضح أن ذلك آامن فى الطبيعة الخاصة للتراآم الرأسمالى . مستويات البطالة 

دة    . فكل رأسمالى يدخل فى منافسة مع آل الرأسماليين الآخرين          ة الوحي والطريق
سة        ذه المناف دة باستمرار، والتى ستتضمن              للصمود فى ه ة جدي هى إدخال ميكن

 ".العمل الميت"آميات أآبر من 

وفر                   ي ت ر من الآلات الت ة اآب ى إدخال آمي وآل رأسمالى يضطر إل
 .لذلك ينمو الاستثمار أسرع من قوة العمل. العمل بقدر الإمكان

شرآات                  تثمارات آل ال ى اس ا إل وم إذا نظرن ك الي ويمكن ملاحظة ذل
ة من سياسات              تقريبا، ن  درجات متفاوت ة   "جد أنها مصحوبة  ب ادة الهيكل  –" إع

ة وبين لكل مهم ال المطل ر تخفيض عدد العم ا انخفاض . عب ى دائم ذا لا يعن وه
ل وة العم الى ق وة العمل . إجم د ق اتج بتزاي ى الن رة ف ادة آبي سمح زي ا ت ا م فأحيان

ة الى  . الإجمالي اتج الإجم و الن ع نم ب م ا تتواآ ادرا م ا ن ع ولكنه أو توس
ة  تثمارات الإجمالي ل     . الاس سبة للعم تثمار بالن دل الاس ل مع ه  (فيمي ذى عرف ال

 .إلى التزايد") الترآيب العضوى لرأس المال"مارآس بأنه 

ى                ك عل ين حدوث ذل ى تب وتوجد الكثير من الدراسات الامبيريقية الت
ر  رن الأخي ع الق دى رب ي  . م صادى الأمريك ار الاقت د أش ايلى"فق دة" ب ى جري  ف

ي    شهيرة ف ر ال وآنج بيب ى     1981ب ل ف سبة للعم ال بالن دل رأس الم ى أن مع  إل
ان  دة آ ات المتح ناعة الولاي ى 1ر43ص ى 2ر24 و 1968 -1957 ف  -72 ف

دلات رأس    1975 ى مع ادة ف ن زي الارك ع وللين آ صائى آ شف الإح ا آ ، بينم
 -72 فى  2ر19 إلى 1962 -59 فى 1ر87المال بالنسبة للناتج فى بريطانيا من       

ان   " ولاحظ أحد محررى الفايننشال تايمز       . 1975 ا فى    " صموئيل بريت متخبط
1977: 

يوجد اتجاه ضمنى طويل المدى للتدهور فى آمية الناتج عن آل وحدة            
صناعة   ى ال ال ف ن رأس الم صناعية ... م بلاد ال ى ال ن  ... ف ن الممك وم

ي                  ا، ولكن ل د بمفرده سبة لأى بل ا بالن س تكوين صياغة معقولة إلى حد م
 ..للعالم الصناعى آكل
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ة  ى مجل ال ف شير مق و"وي ك رفي دز " ايكونومي ك لوي و ( لبن يوني
ه   ) 1989 بلاد          : آيف أن ر من ال ا هو الحال فى الكثي ة المتحدة، آم وفى المملك

م    د حج ا يتزاي ات، بينم ى الثب املين إل سكان الع دد ال ل ع ة، يمي صناعية الحديث ال
 .رأس المال

تثمار بال دل الاس و مع سبة  إن نم شكلة بالن شكل م ل لا ي سبة للعم ن
ات      ى الماآين و الحصول عل ة ه رآة معين ه ش تم ب ا ته ل م دة، فك شرآة الواح لل
دفعهم                 نهم ل اج أرخص م الموفرة للعمل أسرع من منافسيها حتى تتمكن من الإنت

لذا ستميل آل شرآة دائما للبحث عن أحدث الماآينات التى تحتاج   . نحو الإفلاس 
ى الأسواق من                  أقل آمية من العم    يمكنها من الاستحواذ عل ك س دة أن ذل ل، معتق

 .منافسيها ويزيد من أرباحها على حسابهم

لأنه لو آل شرآة      . ولكن ذلك يمكن أن يشكل مشكلة للرأسمالية آكل       
ى      ل عل سبة للعم تثمار بالن دل الاس يزداد مع ل، إذن س وفرة للعم ت آلات م أدخل

 .مستوى النظام آكل بصورة أآبر

ة       -وليس الآلات -نا، أن العمل  وآما رأي  ق القيم ذى يخل دما  .  هو ال وعن
ة   ن القيم رع م تثمار أس و الاس ل، ينم ن العم رع م زداد الآلات أس ت . ت وإذا آان

ة، إذن                   ة، ثابت ائض قيم ا آف ى يحصلون عليه حصة أصحاب العمل من القيمة الت
 .سينمو الاستثمار أسرع آثيرا من الأرباح

ربح        ولكن إذا آان الأمر آذلك، فس      دل ال ا مع دل  -يتدهور حتم  أى مع
 .الربح بالنسبة للاستثمار

در              راآم، بق ق الت بكلمات أخرى، بقدر ما ينجح الرأسماليون فى تحقي
 .ما يزداد الضغط على مستوى النظام الرأسمالى، نحو انخفاض معدل الربح

ا هو                    م أن م ى فه وم عل ا تق ومن الهام ملاحظة أن هذه الرؤية بكامله
سب  د بالن ل    جي مالى آك ام الرأس سبة للنظ يئ بالن رد، س مالى الف ستثمر . ة للرأس ي

ى بعض        تحواذ عل سيه والاس ى مناف وق عل ستطيع التف ه ي رد لأن مالى الف الرأس
وفر     ى ت ة والت ا المتقدم ادة التكنولوجي ل بزي ن قب ا م صلوا عليه ى ح اح الت الأرب

دل ال                 . العمل الى مع نخفض إجم ك، ي ى   ولكن لو فعل آل الرأسماليين ذل ربح حت
دفعهم               . يصيبهم جميعا  نهم وي ى آل م سى عل د من الضغط التناف وهذا بدوره يزي

ر          اض اآث ى انخف ل وإل وفر العم ى ت ا الت ى التكنولوجي تثمار ف ادة الاس ى زي إل
 .لمعدلات الربح على مستوى النظام

ا حول                  د أن يكون مخطئ ارآس لاب صاديين أن م ويدعى بعض الاقت
ك      ميل معدل الربح للانخفاض، لا   ان ذل تثمار إذا آ وم بالاس ن يق ن أي رأسمالي ل

ه يخفض أرباح انى    . س صادى الياب دمها الاقت ى ق ة الت ى الرؤي ذه ه ت ه آان
شيو" ن  " أوآي سارى م اح الي شكلوا الجن ا أن ي ان ممكن ن آ رون مم ا الكثي وتبناه
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تيدمان "و" أوآيشيو"إن الاشتراآيين الذين تبنوا آراء       م    " س انتهى به
ات بالإ         دم وجود ضغط        الأمر إلى موقف غريب فى السبعينات والثمانين دعاء بع

ة أشد                  يدفع معدلات الربح نحو الانخفاض، وعدم وجود سبب لأن تصبح الأزم
ا ى تجاوزه اح . صعوبة ف دلات الأرب سنوات انخفضت مع ذه ال ى ه ك ف ع ذل وم

ا ثلاث أزمات النظام                       ابقة، وهزت فيه ود س ى شهدتها عق بشكل أقل من تلك الت
 .عالميا

 تزايد الاستغلال) 13
دلا  ل مع دث      إن مي ك يح ى أن ذل اض، لا يعن و الانخف ربح نح ت ال

سام   ض الأج ع بع ة لا يمن انون الجاذبي ا أن ق ا، آم صواريخ (دائم ل ال مث
اح                ) والطائرات ى الأرب ل يعمل آضاغط عل من الصعود لأعلى، بل إن هذا المي

 .نحو الانخفاض بينما يبحث الرأسماليون عن وسائل لتعويقه

سبة     ر الوسائل وضوحا بالن ى       إن أآث ذا الضغط عل ى ه رد عل م لل  له
ل   ور أق ل أج دة أطول مقاب د ولم ون أش ال يعمل ل العم و جع اح ه وصف . الأرب

اولون   ماليين يح أن الرأس ك ب ارآس ذل تغلال"م دل الاس ادة مع م ". زي ال أنه وق
 : يحاولون ذلك بثلاث طرق

 فائض القيمة المطلق) أ
دة   د لم ى الك ال عل مالى العم ر الرأس ن أن يجب ول دون أولا، يمك أط

سبة  نفس الن ورهم ب ادة أج ساعات  . زي دد ال ة أن ع ون النتيج دة"فتك ي " الزائ الت
 لهذا السبب سمى ذلك مارآس      -" بشكل مطلق "يقدمها العامل للرأسماليين يزداد     

 .بزيادة فائض القيمة المطلق

ام  ى الأي داً ف شرة ج ى آانت منت ى أعل اح إل دفع الأرب ة ل ذه الطريق ه
ى     الأولى للرأسمالية    رة عل ة آثي الصناعية، ويقدم آتاب رأس المال لمارآس أمثل

ه                      . ذلك ى علي د عف ك ق دا أن ذل الي، ب رن الح على أي حال، فلحقبة طويلة من الق
زمن ال    . ال ة العم رت مقاوم ل أجب ى الأق ة عل صناعية المتقدم بلاد ال ي ال فف

ر      ة الأج ازات مدفوع ل وإج ل أق بوع عم ول أس ى قب ماليين عل بح . الرأس وأص
 ساعة  48 ساعة فى العصر الفيكتوري أسبوعا من        72وع العمل المكون من     أسب

ات ذهب              .  ساعة  44ثم تحول إلى     ل الثلاثين صادية فى أوائ ة الاقت وخلال الأزم
الكونجرس الأمريكى أبعد من ذلك بالتصويت على مشروع آان مقدرا أن يؤدى            



ات       ى الولاي ل ف اعات العم ن س ة ع ى دراس ت ف ول هونيك ا يق وآم
 :المتحدة، آانت هناك تنبؤات واثقة أن

ر             ا حدث لأآث ة     ساعات العمل سوف تستمر فى الانخفاض آم  من مائ
عام، وأنه قبل أن ينتهى هذا القرن، سيكون مطلوبا من العامل المتوسط              

 ". ساعة أسبوعيا14 أى أقل من - ساعة سنويا 660أقل من 

لتخفيض عدد    (فى الواقع وصلت حرآة القرن طويلة المدى         "ولكن  
ام          ) ساعات العمل  ا فى ع أة، مع         1933إلى نقطة تحوله ة فج ، وانعكست العملي

 ".دد ساعات العمل لعشر سنواتتزايد ع
ى    ا عل ى أمريك ل ف اعات العم تقرت س ات، اس ة الأربعين ى مرحل فف

ولكن بعد ذلك ومع مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية بعد . مستوى جديد أعلى  
 :  ازدادت مرة أخرى، آما يقول هونيكوت أيضا1973

ن  15قامت منظمة لويس هاريس بسلسلة من البحوث على مدى الـ            ة  س
ات المتحدة           ووجدت أن  . الماضية حول متوسط أسبوع العمل فى الولاي

سبة          د زاد بن  1973 ساعة فى      40ر6من   % 20متوسط أسبوع العمل ق
 .1985 ساعة فى 48ر4إلى 

ي     ه ف ل عن بوع العم ط أس ا ازداد متوس ى بريطاني ث 1983وف ، حي
دة     ذآور لم ن ال ط م ل المتوس ل العام املة ال 45ر1يعم بوعيا ش اعة أس ت  س وق

ى منتصف                 . الإضافى سنة حت وفى اليابان انخفض متوسط ساعات العمل فى ال
ك   د ذل ا استقرت بع سبعينات، ولكنه اه   . ال ة استمر اتج ا الغربي وفى وسط أوروب

ولكن منذ ذلك الوقت . ساعات العمل للانخفاض حتى بداية الرآود فى التسعينات     
اه،    ذا الاتج دا لعكس ه ل ضغطا متزاي ارس أصحاب العم ذه يم دعون أن ه  وي

ان             الساعات تجعل الشرآات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة بالمقارنة مع الياب
ات المتحدة   ع      . والولاي ا لمن ى ألماني ادن ف ال المع ة عم ك إضراب نقاب وتطلب ذل

ق أسبوع العمل المكون من                     أصحاب العمل من التراجع عن وعودهم فى تطبي
 . ساعة35

 "فائض القيمة النسبى) "ب
ة العمل             ادة آثاف . ثانيا، يمكن أن يضغط الرأسماليون على العمال لزي

ادة أسبوع                 ستطيعوا زي ن ي أوضح مارآس أنه بمجرد أن يجد الرأسماليون أنهم ل
ال                 ار العم العمل اآثر من ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر، سيتحولون لإجب

وة العم              "على   وتر ق ادة ت ام شغل     زيادة إنفاق العمل فى وقت محدد، وزي ل وإحك
 ..".الفراغات فى يوم العمل
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شرآات   سبة لل اً بالن ة وسواس ادة الإنتاجي و زي سباق نح بح ال وأص
و   ه نح ن التوج ضح م ا ات رة، آم ة"الكبي ى  " الإدارة العلمي سها الأمريك ى أس الت
ؤدى       . تايلور في تسعينات القرن التاسع عشر       ة ت د أن آل وظيف ايلور يعتق ان ت آ

ين الحد                فى الصناعة يمكن تقسيم    تم تعي ى ي ا، حت ة وتوقيته ات جزئي ها إلى مكون
بهذه الطريقة، اصبح ممكنا تقليل أى انقطاع     . الأقصى لما يستطيع العامل إنجازه    

ادة                  ا زي ذول يومي فى إيقاع العمل، بإدعاء تايلور أنه يمكن زيادة آمية العمل المب
 %.200مقدارها 

ا ع إدخ ا م ر الكامل عنه ة التعبي ى وجدت التايلوري ع ف ل خط التجمي
ورد  رى ف يارات هن اس الآن اعتمدت  . مصانع س ا الن ى يعمل به سرعة الت إن ال

ة         ادرتهم الفردي دلا من مب ا الخط، ب فى صناعات   . على السرعة التى يتحرك به
ادة   ر زي رعة عب صى س ل بأق اس للعم ى الن ضغط عل س ال ق نف رى، تحق أخ

د الميكانيكي      ب آلات الع ثلا بترآي اء، م ضوعهم للرؤس تعلن  خ ى الآلات ل ة عل
نهج فى مختلف وظائف                . معدلات العمل المنجزة     تم تجريب نفس الم وم، ي والي

ر        ط الأج اولات رب ساب، ومح تخدام الح ادة اس ع زي ضاء م ات البي ال الياق عم
 .بالناتج، واستخدام عداد الضربات على مفاتيح الكمبيوتر، وهكذا
 :سماليينإن زيادة شدة العمل لها ثلاث ميزات بالنسبة للرأ

ر                اج اآث ى الإنت ادرا عل الأول، أن من يزيد شدة العمل لعماله يكون ق
سوق                رقهم فى ال ذا يغ سيه وهك زة        . فى نفس الوقت من مناف ذه المي د ه ه يفق ولكن

الهم ة عم دون من إنتاجي ه ويزي ماليون الآخرون طريقت سخ الرأس . بمجرد أن ين
ة لا ين        ادة الإنتاجي سباق نحو زي إن ال اع       لهذا السبب ف ه هو إيق ا يفعل تهي، فكل م

العمال فى مختلف الشرآات فى فخ معرآة عبثية لا تنتهى من العمل الشاق اآثر         
 .من بعضهم البعض

ى            ة تعن ولكن المكسب الثانى للرأسماليين اآثر دواما، فزيادة الإنتاجي
ل ل من ذى قب ى وقت أق شتهم ف ائل معي ادل وس ا يع ال ينتجون م ذا . أن العم هك

ضاء، مثلا، أربع ساعات لإنتاج السلع الضرورية لتجديد قدرتهم على فبدلا من ق  
ل  م (العم وة عمله ى       )أى ق اعات أو حت لاث س ى ث ك ف وا ذل نهم أن يفعل ، فيمك
ذهب                 . ساعتين ذى ي زداد الجزء ال وإذا استمر يوم العمل بنفس الطول، فسوف ي

ة      ائض قيم سبة           . إلى الرأسمالى آف ة بالن ائض القيم زداد ف الي ي ل،    وبالت وة العم لق
اً    ل ثابت ى يظ ل الكل وم العم رغم أن ي ذه    . ب ى ه ارآس عل ق م سبب، أطل ذا ال له

 ".زيادة فائض القيمة النسبى"الظاهرة 
إن زيادة آثافة الإنتاج لها ميزة ثالثة بالنسبة للرأسماليين، خاصة فى            
أوقات التغير التكنولوجى السريع، فهى تمكنهم من الحصول على عمل اآثر من            

ة آلاته صبح قديم ل أن ت م إذا    . م قب سبة  له اص بالن شكل خ دا ب ك مفي ون ذل ويك
نهم من                       ذى يمك ة العمل ال ة ومرون ة العمل ونظام الوردي ادة آثاف ربطوا بين زي

 .إدارة الماآينات طوال ساعات اليوم وآل أيام الأسبوع
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ا،             وقد وصلت أهمية زيادة آثافة العمل لدرجة أن الرأسماليين، أحيان
ون عل ادة   يكون ل زي ى مقاب ل ف وم العم صير ي ول بتق ساومة والقب تعداد للم ى اس
 :لاحظ مارآس. الإنتاجية

وم             د ي ا بع ه يتكرر يوم تظم، ولكن شكل من أينما نجد عملا، لا يجرى ب
بانتظام لا يتوقف، سنتوصل حتما إلى نقطة حيث ينفى آل من طول يوم              

ل ي               ة تجعل تطوي بعض، بطريق وم العمل   العمل وآثافة العمل بعضهم ال
وم                      ة فقط مع ي ى من الكثاف تلائم درجة أعل ملائما فقط مع آثافة أقل، وت

 .عمل أقصر

وح      ك بوض ايلور ذل ماليين أدرك ت ب الرأس ن جان د  . وم ق أح وطب
ى مجموعة من عاملات الفحص       ة العمل عل ادة آثاف ه لزي ن  . نظريات وآن يعمل

ى الحديث  لمدة عشر ساعات ونصف، ولكنه لاحظ أنهن يقضين بعض الوقت ف    
نهن بحيث            . مع بعضهن البعض   ا بي فخفض يوم العمل ساعتين وأبعد المقاعد فيم
ديث ستطعن الح ك  . لا ي رغم أن ذل اجيتهن، ب ى إنت ة ف ادة هائل ى زي ك إل وأدى ذل

ه          . أرهقهن آثيرا لدرجة أن انتباههن للعمل قد انخفض        ايلور إلا أن ان من ت ا آ فم
شية           منحهن أربع راحات لمدة عشر دقائق فى آل        رة أتاحت لهن الفرصة للتم  م

 .والحديث إلى بعضهن، فاستعدن انتباههن للعمل
ى العمل                  ورد، علاوة عل رى ف ا، حاول هن وبطريقة مماثلة بمعنى م

 وحاول  -" وقت الفراغ "بأقصى حد، التمسك بأن يكون لعماله فترات محددة من          
و       رب الخم ل ش ياء مث ى أش ال ف ضيها العم ى لا يق ا حت راف عليه ى الإش ر الت

 .تضعف قدرتهم على العمل
ووفقا لما . ومازال نفس هذا الاتجاه يسيطر في بعض الشرآات اليوم        

ايمز شال ت دة الفاينن شرته جري ان نُ ن الياب ر ع ى تقري اء ف ن : "ج ر م إن آثي
صناعة          ... الشرآات منعت الساعات الإضافية      ة ل أعلنت شرآة اوآى الكهربائي

ها على أساس نتائج البحث بدلا من عدد ساعات          الآلات أنه سوف يتم تقييم باحثي     
د  "وتستطرد فتشير أنه فى بريطانيا أيضا، يوجد      ". العمل " قلق حول العمل الزائ
سمح للموظفين بالإجازات                   "حيث   م ي ا ل ه م ثلا، أن ديرين، م أدرك الكثير من الم

 ".وممارسة الحياة خارج العمل سيعجزون عن العمل بكفاءة
دي  ذا الح ع، ه ى الواق ادة  ف ل زي ى مقاب صر ف ل اق بوع عم ن أس ث ع

ام     ذه الأي ى ه ع ف ى واق رجم إل ا يت ادرا م ل ن ة العم تمرت  . آثاف ان اس ى الياب فف
 ساعة لأآثر من عشر سنوات، حيث يعمل واحد          2100ساعات العمل فى السنة     

د عن                دة تزي ال ذآور لم نويا   3100من آل ستة عم ا لا   .  ساعة س وفى بريطاني
ال للعمل ساعات أطول عوضا عن                 زال المديرون يفضلون   ى العم  الضغط عل

دد  ال ج تخدام عم دة    .اس افيا لم ا إض ط وقت دوى المتوس ل الي ل العام ذا يعم  9هك
الى قصارى             يم الع ل التعل ساعات أسبوعيا، بينما يبذل المديرون فى قطاعات مث

ى الموظفين                 ل عل ق أسبوع عمل أطول وإجازات أق ا    . جهدهم لتطبي وفى ألماني
ة أسبوع العمل المكون          يبذل أصحا  ب العمل، بعد فشل محاولاتهم لتحطيم اتفاقي
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رة   وم م اه الي ون الاتج اذا يك ا لم سر لن سيط يف اك سبب ب ر أن هن غي
ي رأس   ارآس ف ار م د أش ل؟ فق اعات العم يض س يس تخف ادة ول أخرى نحو زي
وض         ل أن تع ة العم ادة آثاف ن لزي ذى يمك دى ال دود للم اك ح ي أن هن ال إل الم

ة م          ن الضغط على معدلات الربح، خاصة إن هذه الضغوط تنشأ لأن الكمية الكلي
ل إن،  -قوة العمل الموظفة على مستوى النظام لا تزداد بنفس سرعة الاستثمار         ب

ال    ار العم م إجب ا ت ق، فمهم شكل مطل ى الانخفاض ب دأ ف ا أن تب من الممكن فعلي
ة                   ائض قيم تج ف ا أن تن على عمل أشد، فإن مجموعة صغيرة من العمال لا يمكنه

 .بالقدر الذى تنتجه مجموعة آبيرة
ا ك مث ين ذل ون عامل يعمل آل ويب اك ملي رض، أن هن سيط، نفت ل ب

نهم  ل عن  8م ا لتعويض صاحب العم اعات منه ع س ى أرب ا، تكف اعات يومي  س
ادل                 . تكلفة أجورهم  ا يع ى م نهم عل ة الرأسمالية م ون   4سوف تحصل الطبق  ملي

 .ساعة من فائض القيمة يوميا
ى               وة العمل إل  عامل   100ر000ولكن ماذا سيحدث لو تم تخفيض ق

 يجة لإدخال تكنولوجيا  حديثة تزيد الإنتاجية عشر مرات؟آنت
ع ساعات             -يستطيع العمال الآن تغطية تكلفة أجورهم فى عُشر الأرب

ى       .  دقيقة 24أى   ة       36 ساعات و   7ويحصل أصحاب العمل عل ائض قيم ة ف  دقيق
زداد           . من آل عامل     وة العمل آكل لا ي ة من ق ائض القيم الى ف وفى  . ولكن إجم

نخفض   ى        4 = 1000ر000× 4 من    الواقع، ي ون ساعة، إل  7 ×100ر000 ملي
اعات و ة 36س اعة760000=  دقيق ى .  س ر عل ضغط اآث و ازداد ال ى ل وحت

دمها آل                العمال بزيادة شدة العمل إلى الضعف، ستزاد آمية العمل الزائد التى يق
ـ  ط ب ل12عامل فق ل عام ة إضافية لك ط - دقيق ة 12 أو فق = 100ر000×  دقيق

 . لهم جميعا ساعة20000
بهذه الطريقة، يدرك الرأسماليون أخيرا أن هناك حدود لقدرتهم على          

الهم           ة عم ادة إنتاجي ك،      . تعويض انخفاض معدل الربح عبر زي دما يحدث ذل وعن
ل  اعات العم ادة س ة زي راء محاول ديهم إغ زداد ل ل . سوف ي إن آ ا، ف ى مثالن وف
ديمها دون زي ى تق ار العامل عل ن إجب اعة إضافية يمك ضيف س ى الأجر ت ادة ف

ة   100ر000 ائض القيم ى ف اعة إل ن    - س دموه م ا يق عاف م سة أض  أى خم
 .مضاعفة شدة العمل
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ال                  ار العم ستطيع الرأسماليون إجب ا ي ادرا م بالطبع، فى الممارسة ن
ل            ديم أى شيء فى المقاب ساعات أطول دون تق دفعون    . على العمل ل ا ي ادة م وع

ابلا للوقت الإضافى ا م. مق ر من ولكن غالب ى صالحهم، لأن آثي ا ف ا يعتبرونه
ا       افيا آافي ا إض اك وقت ا دام هن ساعات، م عار ال ع أس أقلمون م وف يت ال س العم

 .يمكنهم من معادلة النتيجة

 )تزايد البؤس" (الإفقار) "جـ
اح          ستويات الأرب ع م ة رف سبة للرأسماليين لمحاول ة بالن الوسيلة الثالث

ور ر للأج يض المباش ى التخف ا و-ه ارآس  أو آم عها م ق "ض ار المطل الإفق
ال ات    ". للعم ن الهجم ر م رت الكثي د ظه ارة فق ذه العب تخدم ه ارآس اس ولأن م

د أن       ارآس أآ أن م اء ب ن الادع ة م صادية منطلق ه الاقت ى تحليلات رة عل المباش
را فى ظل الرأسمالية           ذى         . العمال دائما سيزدادون فق ثلا، ال سبب، م ذا هو ال وه

ل  يجن، المحل ام آ ه ولي ار  يطرح ذ أفك ر، لنب ى صحيفة الاوبزيرف صادى ف  الاقت
 ".شبح الرأسمالية"مارآس فى آتابه 

. ولكن مارآس لا يدعى أن الأجور تنخفض دائما فى ظل الرأسمالية          
لقد آان يعيش فى إنجلترا فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر حيث رأى أن                 

دث ا لا يح ك قطع ة  . ذل د رفض بوضوح نظري انون الح"وق ورالق دى للأج " دي
دا              ع أب . للقائد الاشتراآى الألمانى لاسال، الذى اعتبر أن الأجور لا يمكن أن ترتف

ربح نحو            ولكنه رأي أن الرأسماليين سيحاولون تعويض الضغط على معدلات ال
 .الانخفاض بتخفيض الجزء من الناتج الذى يذهب للأجور

ب             ك مناس ان ذل د، آ ادة     عندما آان الناتج الإجمالى فى تزاي ا لزي ا تمام
سبى  "ومن الممكن أن يحدث     . محدودة فى مستوى معيشة العمال     دما  " بؤس ن عن

 .ينخفض نصيب العمال من الناتج، دون أن تسوء أحوال العمال أنفسهم
ادة     ى زي الهم إل ع عم ا دف ماليون دائم اول الرأس ة، يح ى الممارس وف

ور    ى الأج دودة ف سينات مح ل تح ى مقاب اج ف هد الع . الإنت ذا ش بلاد  ل ى ال ال ف م
ستويات    ى م ا ف سنا طفيف ات تح سبعينات والثمانين ى ال سية ف ة الرئي الأوروبي

ات ن الأزم رة م ى خلال فت شتهم حت ر . معي ذا التحسن عب ن ه وا ثم نهم دفع ولك
 .زيادة العمل فى الوردية، وزيادة التوتر

ال، ذآرت دراسة أجريت فى               عن الرجال     1978وعلى سبيل المث
وا   ن بلغ نة 26مم ا أن   س ى بريطاني ت ضغط   % 38ف م تح شعرون أنه نهم ي م

ى       ة ف ت دراس ل، وأعلن ى العم اد ف صبى ح ال و  % 19 أن 1982ع ن الرج م
ارة     % 23 طة المه اهرة ومتوس ر الم ال غي ى الأعم ساء ف ن الن ن  "م انون م يع

اطفى وتر الع ات أن " الت ى الثمانين ة ف شفت دراس ال الآلات"وآ رزون " "عم يف
ادة ا       اء ساعات الراحة         معدلات عالية من م الين أثن ال من      .. لأدرين شكو العم وي

ي     ". عدم قدرتهم على الهدوء بعد عمل طوال اليوم        م أشاروا إل ى أنه بالإضافة إل
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ى ق اث الت ين الأبح وءا، فتب زداد س صورة ت دو أن ال ا ويب ت به ام
ضمن   الهم تت شعرون أن أعم ذين ي ال ال سبة العم سويدية أن ن ات ال ة "النقاب درج

ى    1970فى  % 9ازدادت من   " عالية من التوتر أو الضغط الذهني      فى  % 15 إل
ى  % 22ارتفعت من  " التوتر إلى حد ما  "، بينما الأعداد التى تشكو من       1980 إل

ى        37% اللوم عل اع ا    "، ومعظمهم يلقون ب سارع إيق د      ". لعمل ت د آشف المعه وق
ة عن         ذين            "السويدى للدراسات الاجتماعي سكان ال سبة ال ستمرة فى ن ادة الم الزي

اقة انون من شروط عمل ش دلا من تخفيض ". يع ه ب ة أن وبينت دراسات ياباني
ى      ات إل ا الإلكتروني تخدام الآلات وتكنولوجي ى اس ادة ف ل، أدت الزي اء العم أعب

نح إ  ادة الوقت الإضافى ، وم ى المصانع زي ر ف ى اآب وتر ذهن ل ، وت جازات أق
يّن أحدث الأبحاث         . وفى مواقع الإنتاج   ين     [وفى بريطانيا ب ، ] أجريَ عن الملاي

عمال المكاتب يعملون فى ظل إجهاد شديد       "قام به العالم النفسى ديفيد لويس، أن        
ا والعمل      12ويقتربون من نموذج أسبوع العمل اليابانى المكون من            ساعة يومي

يعمل عمال المكاتب أشد من ذى قبل مع انخفاض وقت الراحة           "لمسائى، حيث   ا
 ". دقيقة20إلى 

احهم       ادة أرب ن زي ماليون م أس الرأس ن أن يي ة يمك ة معين د نقط عن
ال          ذى يخص العم اتج ال ن الن سم م يض الق لال تخف ن خ ط م افى فق در الك بالق

ويحدث ذلك فى    . ويبدأون فى اتباع سياسة محاولة تخفيض الأجور بشكل مطلق        
فقد انخفض متوسط الأجور،       .  عاما الماضية  20الولايات المتحدة على مدى الـ      

ضا للأجور      " تنازلات"حيث فرض أصحاب العمل على النقابات        تضمنت تخفي
تراتيجية  وا اس روب"واتبع ى  " اله ة إل ات القوي اطق النقاب ن من صانع م ل الم بنق

يض الأجور  ات، وتخف ا النقاب اطق تضعف فيه ذه من ى ه والى النصف ف ى ح إل
 .العملية

ا، مع استخدام                   ة فى بريطاني ذه العملي رار ه وتتم الآن محاولات لتك
لإجبار العمال على قبول أجور أقل للحفاظ على وظائفهم فى   " مقاولات الباطن "

ة  ة المدني ن الخدم ات م ة، وقطاع ة، والخدم ل النظاف الات مث خ.. مج دما . ال وعن
ا     تفشل هذه الوسائل، تهدد      الشرآات بنقل الإنتاج عبر البحار، إلى بلاد يكون فيه

 .العمال أقل تنظيما وأقل أجورا
و   ول نح ق   " إن المي ة المطل ائض القيم ادة ف ة  "و " زي ائض القيم ف

ا ليست              " زيادة البؤس "و" النسبى صاد الرأسمالى، حيث إنه وانين للاقت ليست ق
دما     ولكنها وسائل يل  . اتجاهات هيكلية لا يمكن مقاومتها     ا الرأسماليون عن أ إليه ج
ضغط   ربح لل دلات ال رض مع ة     . تتع ة العمالي ر المقاوم ائل تثي ضا وس ى أي وه

الات      ن احتم د م ع وتزي ى المجتم داء ف د الع ى تأآي ة إل ة، مؤدي درجات متفاوت ب
 .الصراعات الطبقية الواسعة
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 بشاعة لا توصف) 14
ا          ض فى   يحاول الرأسماليون زيادة معدل الاستغلال لتعويض الانخف

 .معدل الربح ولحماية أنفسهم من الأزمة
ة   ن مدرس ديين م وذج النق ية لنم ادئ الأساس د المب ق أح وتنطل
و نجح الرأسماليون                 ة ل النيوآلاسيك الاقتصادية من أنه من الممكن تجنب الأزم

ى                . فى عمل ذلك   ك إل ى، سيؤدى ذل ا يكف ه، إذا انخفضت الأجور بم وتتمسك بأن
نخفض    ال "نقطة فيها ت ى        التك اج عن الأسعار وسوف تحافظ عل ة للإنت يف الحدي

سلع               ". الربحية د وسيزداد سوق ال تثمار من جدي وعندئذ سيبدأ الرأسماليون الاس
إن مفتاح حل الأزمة، آما تصر هذه المدرسة، هو           . حتى يحدث التوظف الكامل   

 .للعمل والتى تمنع انخفاض الأجور" الاحتكارات النقابية"آسر 
ذه              ولكن مجمل تاريخ   دل الاستغلال به ادة مع ين أن زي  الرأسمالية يب
ا فى           . الطريقة لا يخفف من الأزمات     فقد حدثت نفس الأزمات بنفس الحجم تمام

ى              بلاد فيها نقابات ضعيفة أو لا توجد بها على الإطلاق، آما حدثت في البلاد الت
م يحقق        ال ل ي سبيل المث ات عل  ضعف  توجد بها نقابات قوية، ففى أوائل الثلاثين

ية       ا الفاش ي إيطالي ات ف ى للنقاب دام الفعل ة والانع ة والبريطاني ات الأمريكي النقاب
ة   ات المتحدة فى               . هجوم الأزم ا والولاي ات فى بريطاني ع إضعاف النقاب م يمن ول

ا                  ا منه ة أشد عمق ظل تاتشر وريجان فى الثمانينات والتسعينات أن تصبح الأزم
 .عندما آانت النقابات أقوى بكثيرفى الأربعينات والخمسينات والستينات 

ى      زيين ف صاديين الكين دى الاقت ة ل اط القوي د النق ت أح د آان ولق
الثلاثينات والأربعينات ضد الأفكار القديمة هى أن تخفيض الأجور من الممكن             

ا        يس أن ينهيه ة، ول ة      . فعلا أن يزيد عمق الأزم ى أحد أن البطال ا عل يس خافي ول
ة لأن  وم الأزم ع هج زداد م ا ت ى تنتجه سلع الت ع ال ستطيع بي شرآات لا ت . ال

الى أن عددا               ى بالت وتخفيض الأجور يقلل إجمالى سوق السلع الاستهلاآية، ويعن
ه  ن بيع ضائع يمك ن الب ل م ور. أق يض الأج الأثر المباشر لتخف ادة -إذن ف  أو لزي
ا يمكن أن                 -الإنتاجية دون زيادة الأجور    تم إنتاجه وم ا ي ين م  هو اتساع الفجوة ب

 .إنه تعميق للأزمة. يشترى
وطبعا، لا يهم ذلك لو ازداد الاستثمار أوتوماتيكيا للتعويض عن أى       

الي سوف يعوض الطلب     . انخفاض فى الاستهلاك نتيجة لتخفيض الأجور     وبالت
سلع       ى ال ب عل ى الطل اض ف دة والآلات ، الانخف صناعية الجدي انى ال ى المب عل

ؤآد أن الانخفاض فى الاستهلاك يعوض         ولكن لا يوجد ميكانيزم ي    . الاستهلاآية
شرآات انخفاض الاستهلاك،         . تلقائيا بزيادة فى الاستثمار    وبالفعل، إذا توقعت ال

تثماراتهم       ضون اس اتهم فيخف وق منتج اش س ن انكم افوا م ل أن يخ ن المحتم فم
ر                        ضائع اآث اج ب ى إنت ادرة عل تلاك مصانع ق ى ام ة إل لتجنب التوصل فى النهاي

 .عون بيعهبكثير مما يستطي
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ادات           ولم يستطع الكلاسيكيون الجدد، الأرثوذآس، أبدا الرد على انتق
وآل ما فعلوه حتى الآن هو التأآيد على أن، الأزمات           . الكينزيين العنيفة لموقفهم  

م            لو لم تحل نفسها، فإن السبب فى ذلك هو أن مقاومة العمال لانخفاض الأجور ل
 .يتم تحطيمها بالقدر الكافى

ة ولكن دائ ة الكينزي ى الرؤي ضا ف د أوجه قصور أي ا نج ا م ك -م  ذل
ال               ة، أمث أثرين بالكينزي سيين المت القصور الذى يعتري أيضا رؤية بعض المارآ
الأمريكيين بول باران وبول سويزى، وذلك لأنهم لم يستطيعوا تفسير لماذا يجب  

ى أزمات أعمق وفت                  ا إل ؤدى فيه رات أن يظل الاستثمار منخفضا للدرجة التى ي
ل  اء أق يك        . رخ ار النيوآلاس ن أفك ر م زيين للكثي ول الكين ى قب ذا إل ع ه ويرج

ى              ل المدى عل العقائديين ولذا لم يتمكنوا من إدراك الوجود الحتمى للضغط طوي
ذلك تحدث                الأرباح نحو الانخفاض والذى لا يمكن إيقافه عبر تخفيض الأجور ل

ماه   ا اس اض فيم سه عن انخف ز نف اءة الحد" آين الالكف رأس الم ة ل ع أن " ي وتوق
ستقبل  ى الم ك ف ستمر ذل وا   . ي رة وبن ذه الفك ن ه وا ع ه تخل م اتباع ر أن معظ غي

سية لرجال                       ة النف ى الحال ة إل ى ترجع الأزم ه الت رات من آتابات أفكارهم على فق
تدعى هذه الفقرات   . الأعمال بدلا من وجود اتجاه هيكلى ما فى النظام الرأسمالى         

سبب          أنه، لو أن الشرآات      ك ب تثمارات، يكون ذل ة    " قامت باس روح الحيواني  -ال
ة    ". بسبب الحافز العفوى للفعل بدلا من الخمول       ولكن، لو خمدت الروح الحيواني

شوائى   اؤل الع ع التف ة أن  ... وتراج وت، لدرج سة وتم ضعف المؤس اقم "ست تتف
 ".درجة الأزمات والانتكاسات

ات     و الأزم ل نح ون أن المي ى الكينزي ذا ادع ر   هك ه عب ن إيقاف  يمك
ول  اؤل ح عور بالتف ق ش دف خل صاد به ى الاقت دود ف ومى المح دخل الحك الت

ه فى      . احتمالات المستقبل بين أولئك الذين يديرون الشرآات الكبيرة        ادلوا بأن وج
ات تخفيض الأجور                   وال لتحبط عملي ة الأم . ظل الأزمة، يجب أن تنفق الحكوم

سلع، وت           ق سوقا لل تم     بهذه الطريقة، سوف تخل ا وي ادة إنتاجه شرآات بزي سمح لل
وهو  . تشجيع الاستثمار عبر جعل الأمور تبدو وآأن الأسواق ستنمو اآثر فاآثر          

ة                صاد من الأزم ما سيسمح حسب رأيهم، بزيادة الثروة الناتجة عن انتعاش الاقت
 .بزيادة فى آل من دخول الطبقة العاملة والأرباح

ع       سيطرت الأفكار الكينزية على الفكر الا      سائد خلال الرب قتصادى ال
ا     ا رأين ات آم ة الثلاثين ي أزم ذي تل رن ال ة    . الق ع أزم ا م دت تأثيره ا فق ولكنه

ى      ومى ف دخل الحك ن الت ة م ة العالي شلت الدرج د ف سبعينات، فق صف ال منت
ضيل   دة هى تف ة الوحي دا أن النتيج ة وب اف الأزم ى إيق سية ف صاديات الرئي الاقت

اد ى زي الى من التضخم عل ستوى ع ةم ات . ة معدلات البطال وتراجعت الحكوم
ي أن حل                   د عل ى تؤآ ورجال الأعمال فى آل مكان تقريبا إلى الأفكار القديمة الت
ة لتخفيض                د البطال ات وتزاي ة للنقاب وانين المعادي ين الق ربط ب الأزمة يكمن فى ال

 .الأجور
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ات             بيد أن الاقتصاديين المتأثرين بالكينزية، مثل جالبريث في الولاي
ا، استطاعوا         الم رود فى بريطاني ول آورمي ون وب ل هوت تحدة وويليام آيجان ووي

دة   دة الجدي ذه العقي ى ه ة ف رات هائل ن ثغ شف ع ستطيعوا  . الك م ي ك، فه ع ذل وم
ة      دة الأزم د ح ن تزاي تخلص م د لل ق أآي ى أى طري ارة إل ذى  . الإِش لاج ال والع
ا ع          سخ وسائل     يقدمونه لانخفاض الاستثمار يتمثل فى حث بريطانيا وأمريك ى ن ل

 برغم أن نفس هذه الاقتصاديات تمر بأزمات حادة،         -الاقتصاد الألمانى واليابانى  
 .وتريدها بديلا عن ترك الأمور ببساطة إلى السوق لتزيد من بؤس العمال

ن        تهلاك م يض الاس دة، فتخف سألة واح ى م ا ف ان محق ز آ ن آين لك
ة        ادة     . المحتمل أن يزيد من تأثير أى أزم ى زي ه يعن درة         لأن ين الق وازن ب  عدم الت

اهير          ستويات استهلاك الجم ين م سد       . الإنتاجية للاقتصاد وب ك أن ي وسيتطلب ذل
اع               ا أن تب تم إنتاجه ة    . الاستثمار فجوة هائلة إذا آان لكل البضائع التي ي وفى حال

 .سيتعاظم" فائض فى الإنتاج"عدم القدرة على بيعها، فإن احتمال وجود 
دلات الأ   ن مع م تك ك     وإذا ل شجيع ذل ى لت ا يكف ة بم اح مرتفع رب
ة  ة عميق تحدث إذن أزم تثمار، س ضلة   . الاس ي مع سهم ف ماليون أنف يجد الرأس س

رة سلع    . آبي وق ال يع س تغلال لتوس ادة الاس ال لزي تغلالهم للعم و زادوا اس فل
اف               ا يكفى لإيق تثمار بم الاستهلاآية، ستنخفض معدلات الأرباح ولن يزداد الاس

 .غم من ذلكتطور الأزمة على الر
ك المستوى حيث يوجد                 ى ذل وينشأ هذا التخبط بسبب تقدم التراآم إل

سه من خلال    . تناقض هائل بين حجم الإنتاج وحجم قوة العمل   ويعبر ذلك عن نف
تثمار     ستوى الاس ع م ة لتتناسب م اح آافي اج أرب ى إنت ل عل وة العم درة ق دم ق ع

ع     المطلوب، بما يؤدى إلى رفض الرأسماليين للاستثمار         وعجز الشرآات عن بي
 .منتجاتها

ك      وع، وذل ذا الن ن ه شكلة م اك م ون هن ن تك ى ل ع عقلان ى مجتم ف
ة        لوجود حاجة مطلقة للسلع التى يتم إنتاجها، حيث أن أولويات المجتمع هى تلبي

اهير ات الجم ات   . حاج ة حاج ست تلبي الى لي ام الح ة للنظ وة الدافع ن الق ولك
ى رأس المال يتصرفون بطريقتهم هذه من       فأولئك الذين يسيطرون عل   . الجماهير

 .أجل زيادة أرباحهم، وزيادة ما يمتلكونه من رأس المال
 

 آيف يستمر النظام فى الحياة) 15
ى    تبقى إل مالية س دى أن الرأس صاد التقلي م الاقت رض عل يفت

ان        ض الأحي ى بع ع ف ة تق ات حادث ر الأزم د، ويعتب يض،  . الأب ى النق وعل
ارآس أن الأ  ل م ين تحلي ام   يب ى النظ زمن ف رض م ادة م ات الح ن . زم ولك

ات     ا، أو أن الأزم اء ذاته ن تلق ساطة م ار بب مالية تنه ى أن الرأس ذا لا يعن ه
د  ستمر للأب ى   . ت ام ف هد النظ ه رأس     125ش ارآس آتاب ى م ذ انه نة من  س
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دى          ى الم ل عل شكل هائ ام ب ع النظ ك، توس ن ذل ر م والأآث
شر،  ع ع رن التاس ات الق ى أربعين ه ف ارآس أبحاث دأ م دما ب ل، عن الطوي
ا     ن بلجيك زاء م را، وأج مال إنجلت ط ش ز فق صناعية تمي مالية ال ت الرأس آان

شمالى  ساحل ال ى     وال غيرة ف ع ص ع مواق دة، م ات المتح ى الولاي شرقى ف  ال
ا سا وألماني شر،   . فرن ع ع رن التاس ات الق ى ثمانين ه ف وم وفات ول ي وبحل

ا      وم أمريك ى عم ا وف ة تمام ا الغربي ى أوروب ائدة ف مالية س ت الرأس آان
ان     ى الياب ى ف ا الأول دم بخطواته ت تتق شمالية، وآان سيطر  . ال وم، ت والي

لا   ل ب ى آ مالية عل المالرأس صادى   . د الع اتج الاقت الى الن ادل إجم وم، يع الي
ى  ه ف ان علي ا آ عاف م سة أض ة أو خم المى أربع  30 أو 20، و1945الع

 .ضعف ما آان عليه فى أربعينات القرن التاسع عشر
ود     ن رآ ساطة ع مالية بب ارآس للرأس ل م دث تحلي و تح ل

ون    وح أن يك ن بوض ن الممك ان م دهوره، لك مالى أو ت ام الرأس ا النظ مخطئ
ن       ط ع دثت فق ى تح سية الت صادية الأرثوذآ دارس الاقت ك الم ل تل ا مث تمام

 .التوسع فى النظام
ربح          دل ال اه مع ع اتج ه م ى أن ارآس عل د م ع، أآ ي الواق ن ف  ولك

 .معينة" عوامل تعويق"نحو الانخفاض توجد أيضا 
ل،       ذه العوام ض ه ذه؟ بع ق ه ل التعوي ت عوام اذا آان فم

ل، أي الإج   ا بالفع ادة    بحثناه ماليون لزي ذها الرأس ى يأخ ة الت راءات المختلف
ربح   دلات ال ون مع الى يرفع تغلال وبالت دل الاس راءات  . مع ذه الإج ن ه ولك

ة اف الأزم ا إيق ا لا يمكنه د ذاته ى ح اه . ف اف الاتج ضا إيق ا أي ولا يمكنه
تغلال       ضا، الاس ا أي ا رأين ه، آم ربح، لأن دلات ال دهور مع دى لت ل الم طوي

ل  دد قلي ف لع م    الكثي نفس الحج ة ب ائض قيم تج ف ن أن ين ال لا يمك ن العم  م
 .الذى تنتجه مجموعة اآبر من العمال تستغل بكثافة أقل

ى         اح ف دلات الأرب ادة مع ى زي اعد عل ر س ل آخ اك عام هن
ة     ارة الخارجي و التج ارآس ه صر م صاديات      . ع ت الاقت ت آان ك الوق ى ذل ف

مالية     ل رأس ا قب ات م ة بمجتمع ة محاط مالية الكامل را  الرأس ا آثي ر منه  اآب
شرقية     ا ال ة وأوروب ا اللاتيني ا وأمريك يا وأفريقي ى آس تطاع . ف واس

ائل   شع الوس تخدام أب ماليون اس د  (الرأس ن العبي ين م ل الملاي د، نق ب الهن نه
ون،   راء الأفي ى ش صينيين  عل ار ال ريكتين، إجب ى الأم ا إل ن أفريقي م

صر تلال م ات   ) اح ذه المجتمع روات ه ى ث ضة عل ام القب الي  لإحك وبالت
 .زيادة أرباحهم الخاصة

وم        ل الي ت طوي صلح لوق ة لا ت ذه الطريق ر أن ه الآن . غي
ر    وقفهم عب سين م ين تح د مع ماليو بل ستطيع رأس مالي ي ه رأس الم بكامل والع
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ة،        ة حيوي ارآس ذا أهمي سبة لم ان بالن ث آ ق الثال ل التعوي عام
ردة     ة منف ل أزم ا لك ون به ي يك ة الت ي الطريق ك ه وم، وذل ذا الي ل هك ويظ

 .  داخل النظامأثراً على الاتجاهات طويلة المدى
مالية     سبة للرأس داً بالن ة ج ات مؤذي را   . إن الأزم ق ذع ى تخل فه

اس           اهير الن ين جم شديد ب ؤس ال ة والب ة الحاآم اط الطبق ي أوس عا ف . واس
ستطيعون    ذين ي راد ال ماليين الأف سبة للرأس زات بالن ا مي ضا له ا أي ولكنه

لاس  ب الإف ماليين      . تجن ول الرأس راء أص انهم ش دون بإمك م يج لأنه
ة       ا ستويات البطال اع م تغلال ارتف ستطيعون اس يص وي سعر  رخ رين ب لآخ

 .لتخفيض الأجور
ى  رى ف تريت الكب ة وول س اء أزم ذا أثن تطاع 1929هك  اس

هم    عار الأس ضت أس ى انخف ار حت ع والانتظ ماليين التراج ض الرأس بع
يص       سعر رخ ا ب رآات بكامله شراء ش دفعوا ل ك ان د ذل ة  . وبع ي الأزم وف

ل ا ي أوائ دث ف ة  الأح اري وورف للتنمي ى آان ة مبن ضت قيم سبعينات انخف ل
ى   ترلينى إل ه إس ون جني اؤه بلي ف بن ذي تكل دن، وال رق لن صى ش ي أق  60ف

ون ذين    . ملي ان ال وان رايخم ليين، أخ ه الأص سبة لملاآ اً بالن ك مميت ان ذل آ
سوق ن ال وا م سعر  . أزيح ترته ب ي اش شرآات الت ن االله لل ة م ان هب ه آ ولكن

 .المزاد
ش ب ال ة، تتغل طة الكانيبالي ة بواس ى الأزم مالية عل رآات الرأس

ى       ستحوذوا عل اء أن ي ستطيع الأحي ر، وي بعض الأخ ضها ال ل بع أي أن يأآ
دء           انهم الب دون بإمك ى ويج ا الأول ن قيمته ر م ل بكثي سعر أق اج ب ائل الإنت وس
سعر       ع ال دون دف صانع والآلات ب دث الم ستخدمين أح اج م يع الإنت ي توس ف

ا  ل له ع. الكام الي     ويمن ن إجم راً م رع آثي تثمار أس ة الاس د تكلف ك تزاي  ذل
 .قوة العمل وتخفيف الضغط على معدلات الربح

ة  رض  الأزم ة"تف ادة هيكل ى  " إع ث تتنح مالية،  حي الرأس
ى       ا عل ادة أرباحه اقين بزي سمح للب ردة وت شرآات المنف ن ال ر م ا الكثي جانب

رى  ساب الأخ سبب . ح دمير"وب ال خ    " ت ن رأس الم ر م زء آبي لال ج
اح      دلات الأرب ستعيد مع ذي ي اقض ال ر المتن ك الأث ا ذل ة له ة، فالأزم الأزم

 .والتوسع في الصناعة
ة،     صادية الحديث ة الاقت ؤرخين للأزم د الم ظ أح ا يلاح وآم

ي       ود ف ي الرآ سرعة ف دة ب ات المتح دفعت الولاي دما ان أتي 1884عن  ت
ن        ور م ضت الأج ة وانخف ت البطال ريع، ارتفع ابع س ات بتت ى 25الأزم  إل

ن % 30 سيج وم ي الن ى 15ف صلب، % 22 إل د وال ناعة الحدي ي ص ف
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ا     ي بريطاني ة ف ن الأزم اش م ب الانتع ة، واآ ة مماثل وبطريق
سة            ن خم سابق م ن الت ة م شر موج ع ع رن التاس سعينات الق ل ت ي أوائ ف

شرآات      راء ال ى ش رة عل وك آبي يونال     (بن د، ناش دز، ميدلان ارآليز، لوي ب
ستر ست مني شنال، وي ام) بروفي به الت ار ش ن الاحتك تهم م ي مكن . والت
زت  ك، ترآ ع ذل ا م م   وتوازن دين، وت سيج والتع ناعة الن ي ص ة ف  الملكي

ة    ناعة الأحذي ي ص دة ف ا جدي ال تكنولوجي صناعة، وإدخ امل لل يد ش ترش
ى           ال عل ر العم ذي أجب ر ال صانع الأم ن الم د م لاق العدي ة، وإغ والطباع

 .قبول أجوراً أقل وشروط عمل أسوأ
رع   دلات أس اع بمع تثمار للارتف ل الاس ات مي ت الأزم أعاق

وة    ن ق را م شر     آثي ع ع رن التاس ن الق اني م صف الث لال الن ل خ ا . العم ولكنه
اً  اه تمام ذا الاتج ى ه ض عل م تق دل  . ل ضاعف مع ديرات ت د التق سب أح وح

ين  ا ب ل فيم سبة للعم تثمار بالن ر 1912و1880الاس دير أخ سب تق  وح
سبة  ع بن ين % 25ارتف ا ب ث أن  1918و1900فيم دير ثال ي تق رد ف ا ي ، بينم

س تثمار بالن دلات الاس ن مع ت م اتج ارتفع ي  % 2ر.2بة للن ى  1864ف  إل
 . 1883-75في أعوام % 2ر16

دل   ان، أن مع ة لجلم ة هام حت دراس ا أوض سب م وح
دة      ات المتح ي الولاي ل ف سبة للعم تثمار بالن ت    "الاس اه ثاب ن اتج شف ع يك

اع  ا للارتف د م ى ح رغم  " إل رة ب ك الفت ي تل ا  "ف د م ى ح اً إل ان بطيئ ه آ أن
ال ا  ع المث ة م ارآس  بالمقارن ه  م ذي قدم ي ال ه  " لافتراض ة أن ت النتيج آان

 :مع نهاية القرن، آما لاحظ المؤرخ إريك هوبسباوم 
ن       " ت م ة عان دة والقديم صناعية الجدي صاديات ال ن الاقت ل م آ

صناعيين     ة لل اح الهائل دهور الأرب ع ت ربح وم امش ال سويق وه شكلات الت م
 ".ةالأوائل سعى رجال الأعمال بلهفة إلى مخرج من الأزم

ات      ي الثمانين شابهة ف ة م ا حال هدت بريطاني ة  . ش -80أدت أزم
شرآات   1982 رغم أن ال صناعية، ب درة ال ث الق لاق ثل شبه إغ ا ي ى م  إل

ول           ل بحل ن قب ت م ا آان ة آم س الكمي والي نف تج ح ت تن ر أن . 1987آان غي
ل    ع العم ة م تثمار بالمقارن و الاس ن نم ر م در آبي أ  بق ك أبط ا . ذل وآم

 :ارد في نشرة لويد بنك والمذآور أنفاًأوضح المقال الو
د    " دهورة فق دلات مت ن بمع ع، ولك ال ترتف ة رأس الم ت آثاف آان

دل  ع بمع ت ترتف ي % 4آان ى 1970ف أت إل م تباط ام % 2، ث ول ع بحل
1982." 
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لاً  ال فع تغلال العم ي اس ادة ف ن للزي ذه، يمك روط آه ي ش -ف
وأ       ل أس روط عم ع ش ور م ي الأج ة ف ضات طفيف ولهم لتخفي ن  بقب ا م خوف

ة يلاً   -البطال ربح قل دل ال د مع ذ     .  أن تزي دث من ا ح رى، آم رة أخ ن م ولك
د       اً، يزي ا جزئي ط انتعاش ان فق ربح آ دلات ال اش مع إن انتع ضى، ف رن م ق
سينات   ستوى الخم ن م ل م زال أق ن لا ي ات، ولك ل الثمانين ستوى أوائ ن م ع

ر    سبعينات بكثي ل ال ستينات وأوائ دما     . وال ة عن صورة مرعب ك ب ضح ذل  ات
م   دة، ث ات المتح ا والولاي ي بريطاني دأت ف ة، ب ى أزم أة إل اء فج ول الرخ تح

 .في فرنسا وألمانيا واليابان في أوائل التسعينات
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 الفصل الرابع 
 ترآيز وتمرآز رأس المال

 ترآيز رأس المال) 16
ض  ف بع ا تخفي ن خلاله ة م ن للأزم ي يمك ة الت إن الطريق

دي الن  ض مؤي ت بع مالية دفع شكلات الرأس ود  م دم وج اء بع ى الإدع ام إل ظ
ل    دى الطوي ى الم شكلات عل ك الم ل    . تل ل نايج خص مث رح ش د ص فق

ات     ا أن الأزم ي بريطاني افظين ف زب المح سابق لح ة ال ر المالي ون وزي لوس
ار    رات ازده ا فت ات يتبعه ع الأزم ث أن جمي ق، حي دعو للقل ررة لا ت . المتك

نهم ه     ساوية وبي صاديين النم ة الاقت اع مدرس ل أن أتب ون  ب ك يرحب اي
ة   ة   "بإيجابي سببه الأزم ذي ت دمير ال اء    "بالت دمير بن دعون، ت ا ي ه آم ، لأن

 .يمهد الطريق لإنتاج آميات أآبر من الثروة
ذين     اس ال ض الن دى بع وع ل س الن ن  نف ة م د رؤي وتوج
ة  يض قيم ام وتخف ة النظ ادة هيكل دعون أن إع سية، في أثرون بالمارآ يت

س    ة ي ي الأزم دث ف ذي يح ال ال ل   رأس الم ن آ سه م ر نف ام بتطهي مح للنظ
ربح  دل ال اض مع ي انخف ؤدي إل د ت ي ق ضغوط الت د . ال ذلك لا توج ة ل ونتيج

شية           صر وهام ات وق دة الأزم د ح و تزاي دى نح ل الم اه طوي ة للاتج حاج
ار         ين الازده دل ب ون للتب ا يك ه ربم ك أن ضمن ذل اء، ويت رات الرخ فت

د س  ن لا يوج ال، ولك ى العم ة عل اراً فظيع ة آث ام والأزم ل النظ بب يجع
د        ى الأب ائم إل و ق ا ه تمرار آم ن الاس اجزاً ع ه لا    . ع ضيفون أن ا ي اً م وأحيان

ن   تعجز ع لاحية س ات الإص أن الحكوم اد ب ضا للاعتق بب أي د س يوج
 .تحسين أحوال العمال داخل النظام

دث          ر يح يئاً آخ ل ش وع تتجاه ذا الن ن ه ة م ن أي رؤي ولك
و أن   ر، ه ي العم دمت ف ا تق مالية آلم ل  للرأس سة يمي شرآات المتناف دد ال  ع

ى            سيطرة عل ى ال رى إل شرآات الكب ن ال ة م سعى حفن ا ت اقص، بينم ى التن إل
ارآس    ا م ق عليه ة أطل ذه العملي ا وه صاديات بكامله ا واقت ناعات بكامله ص

 ".ترآيز وتمرآز رأس المال"
سبب         ة، ت شرآات العملاق ذه ال ن ه رآة م ست أي ش إذا أفل ف

ص ة الاقت ي بقي ة ف سائر هائل اً،  خ أثرا بالغ تها ت ي أقرض وك الت أثر البن اد فتت
ع          ت أن تبي ي توقع رى الت صناعية الأخ شرآات ال سبة لل ضا بالن ذلك أي وآ

ا    تهلاآية لعماله ضائع اس ع ب ات والآلات أو أن تبي ا الخام ول  . له أة تتح وفج
درة         ز ق ي تعج ة الت ى الدرج دمار إل م ال صل حج سائر وي ى خ احهم إل أرب

ن تعوي رى ع شرآات الأخ سعر ال ام ب واد الخ شراء الآلات والم ضها ب
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ن   ة م ام حفن ى النظ سيطر عل رد أن ي ه بمج ة أن والنتيج
ات   إن الأزم ة ف شرآات العملاق صبح   ال ل ت ا ب سها أوتوماتيكي ل نف لا تح

ع       ل قط رين مث ا الآخ ر وراءه ار تج ة تنه رآة عملاق ل ش وأ لأن آ أس
 .الدومينو

ود أي    رون وج مالية ينك رري الرأس ن مب ر م ر أن الكثي غي
ة  ذه الطريق ام به ى النظ رى عل شرآات الكب ن ال ة م سيطرة حفن اه ل . اتج

ون   ا والجمهوري ي بريطاني شريون ف دث التات ذا، يتح ات هك ي الولاي  ف
صغيرة  شرآات ال ة ال ن أهمي ر ع ي الجزائ لاميون ف ى الإس دة وحت المتح

صاد      سي للاقت رك الرئي ا المح دعين أنه م، م طة الحج ك  . والمتوس ن ذل ولك
رى،    شرآات أخ شرآات ل ض ال تلاع بع ى اب ؤدي إل ة ت ل أزم ل أن آ يتجاه

ة   دي القل ي أي ال ف ز رأس الم ث   . وترآي دة حي رآات جدي ر ش الطبع تظه وب
صدفة   ي راد بال د أف صابون  -ج ون أو ن نهم   -محترم ف يمك ي موق سهم ف  أنف

ماليين ى رأس ول إل ن التح شرآات  . م ذه ال ارآس أن ه ظ م ا لاح وآم
ن          شفون ع ا يك ا م ذهبى أحيان صر ال ام الع وم لاقتح عيها المحم ي س دة ف الجدي
رة     ات الكبي ن ذوي الإمكاني سيهم م ن مناف ى م سية أعل ة وتناف درات إبداعي ق

ثلا  ذا م وتر        هك ال الكمبي ي مج دم ف رزت التق ات، أح سبعينات والثمانين ي ال  ف
رامج - سبة للب ة بالن م  - خاص طة الحج غيرة ومتوس رآات ص ن .  ش لك

رآات        رعت ش ويلا وأس ستمر ط م ت شرآات ل ذه ال ن ه ى م ة العظم الغالبي
دة رآات جدي لفا أو ش ودة س رآات موج ت ش واء آان شرائها س ة ب . عملاق

لا  يطرت ث سعينات س ول الت ذا  وبحل ى ه ة عل رآات عملاق ع ش ث أو أرب
الم    ستوى الع ى م ال عل دة      . المج ر لجري ي تقري اء ف ا ج ام وآم شكل ع وب

ف   ي خري ة ف ايمز البريطاني شال ت ال " أن 1992الفاينن ن رج دا م يلا جدي ج
 " الأعمال ازدهر في رخاء الثمانينات يعاني من الانقراض المنظم

صغير     شرآات ال ذه ال ل ه راض مث ة انق ت نتيج ة  آان ي أزم ة ف
شرآات   يطرة ال ادة س و زي صف ه رن ون دى ق ى م رى عل و الأخ تل

 :العملاقة، وآما قال هوبسباوم فعلا منذ مائة عام
ا    " ز ألماني ارتلات يمي ارات والك يس الاحتك ان تأس آ

ام   ول  ع ي وبحل رن الماض ات الق ي ثمانين دة ف ات المتح ان 1897والولاي  آ
د  د 82يوج ال يزي رأس م خمة ب ناعية ض رآة ص ى  ش ون 1000 عل  ملي

ين  نوات ب ثلاث س ي ال ست 1900 و 1898دولار، وف رآة 11 تأس  ش
ال    رأس م ة ب رآة    1140عملاق ا ش رهم جميع رت أآب ون دولار، وظه  ملي
 ." مليون دولار1400 برأس مال 1901الصلب الأمريكية في 
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ربين ،      ين الح ا ب نوات م لال س ة خ ذه  العملي رعة ه دت س تزاي
د حف    ل بل ي آ دأت ف دما ب ا       عن ناعة م ى ص سيطرة عل ي ال شرآات ف ن ال ة م ن

ي       سيارات ف ناعة ال ي ص سلر ف ورز وآري رال موت ورد وجن ثلا ف م
ي       ات ف ناعة الكيماوي ي ص ي أي ف رآة أي س دة، وش ات المتح الولاي
ا،    ة بألماني صناعات الثقيل ي ال سن ف روبس وتاي رآة آ ا، أو ش بريطاني

ى  صادي إل ز الاقت ة الترآي لت درج سبعينات وص ول ال ي وبحل ه ف  أن
رآة      ة ش ر مائ ت أآب دة امتلك ات المتح ول  % 48ر4الولاي ن الأص م

ة      ل ثلاث ى الأق ين أ و عل د اثن ان يوج صناعات آ م ال ي معظ صناعية، وف ال
سة رآات متناف رآة    . ش ة ش ر مائ ت أآب رة آان س الفت ي نف ا ف ي بريطاني وف

تج  ل  % 49تن صناعات مث ن ال ر م ي آثي الي وف اتج الإجم ن الن م
ص  ات وال ع    الكيماوي رة وقط بات الكبي ات والحاس ة والمنظف ناعات الغذائي

 .غيار السيارات آان يوجد على الأآثر شرآتين متنافستين
ي        ر ف ادة أآب رة زي ا الأخي شرين عام ات الع ن أزم تج ع د ن وق
ي    دماج الت شراء والان ات ال ن عملي سلة م ع سل ك م ال، وذل ز رأس الم ترآي

ة، وهك  دود الوطني ابرة الح شرآات ع ين ال ت ب ون تم ن أن تك ن الممك ذا فم
ة          دة مملوآ ات المتح م الولاي ت أس ل تح ي تعم شرآات الت دى ال إح
م   ت أس ل تح رى تعم ا، وأخ سا أو بريطاني ي فرن رآات ف خاص أو ش لأش

ان  ي الياب ة ف اني مملوآ سبة   . بريط ة بالن صفة خاص حيحا ب ك ص ون ذل ويك
ائرات       بات والط صالات والحاس ل الات سية مث صناعات الرئي ل وال للتموي
سبة   حيح بالن ضا ص و أي ة وه ات الغذائي ات والمنتج سيارات والكيماوي وال

صناعات   ن ال عا م زءا واس وك وج ة"للبن ة " الخدمي ال الحراس ن أعم دءاً م ب
 .نهاية بصناعة السينما

ر     وم أن أآب ديرات الي شير التق شرآات   500وت ن ال رآة م  ش
ر   ة وأن أآب ارة العالمي ي التج ى ثلث سيطر عل ة ت ابرة القومي رآة 15ع  ش

وع    د مجم ل يزي ش ش ال دات ي إم وروي س وآي ب ورز وإآ رال موت ا جن منه
 . دولة120دخلهم عن دخل 

ن        دلا م ة، فب شرآات العملاق ذه ال ن ه دة م ست أي واح و أفل ول
ى   ك عل ساعد ذل ة"أن ي شكلاته " تنقي ق م ن عم يزيد م ام، س ة . النظ والنتيج

زات        ن معج ات ع ه الحكوم ا تعلن رغم م ه ب ى أن ر "ه سوق الح ى " ال فه
ل         شرآات، وتفع ذه ال ن ه دة م ستقبل أي واح سوق م دد ال دما يه د عن ترتع

 . آل ما في وسعها لتحافظ على استمرار هذه الشرآات
سلطات        رعت ال دما أس رن، عن ذ ق لا من ك فع ضح ذل د ات فق
ارنيجز   ك ب ساندة بن ى م ارة إل ة التج سوق وحري سك بال ي تتم ة الت البريطاني

ار    ة الانهي ى حاف ان عل دما آ ى عن رة الأول ي الم ى  . ف ة أعل ضح بدرج وات
و           د تل ي بل ة ف ات اليميني دخلت الحكوم دما ت ربين، عن ين الح ا ب نوات م ي س ف
رى        وك الكب ار البن ف انهي ضرورة لوق د ال شرآات عن ت ال رى، وأمم الأخ
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ا        ر مم سعينات أآب ل الت ى أوائ ة ف ات الكامل دد الإفلاس ان ع وآ
ات    ل الثمانين سبعينات أو أوائ صف ال ات منت ي أزم ان ف ي  -آ ل ف ى الأق عل

ا    دة وبريطاني ات المتح اذ    -الولاي م إنق ا ت دد     وربم ن ع د إل، ولك رآة إس آن ش
ل          سوق مث ن ال ت ع ى  أزيح انبي الأطلنط ى ج رى عل شرآات الكب ن ال م
اد    ك الاعتم ضخم بن دولي ال ك ال ذا البن ان أم، وآ ة ب ران العملاق رآة الطي ش
ا   ارات أولمبي رآة العق ك وش ولي بي ة ب شرآة العملاق ارة، وال والتج

 .للاتصالاتآنديورك وأآبر شرآة طباعة في العالم شرآة ماآسويل 
سألة ة الم ى نهاي ذه ه ست ه ك، لي رغم ذل لاس . وب ى الإف فحت

ي         ي الماض ان ف ا آ ام آم ة النظ ى بقي ابي عل ر الإيج ه الأث ن ل م يك ل ل الكام
راد      ساهمون أف ه م ة لا يملك شرآات العملاق ذه ال ال ه م رأس م لأن معظ
رة         شرآات آبي ب ل ون المكاس ارات ويترآ ك الانهي سائر تل ون خ يتحمل

رى سات   فال. أخ وك ومؤس م البن شرآات ه ذه ال ي ه يون ف ساهمون الأساس م
ات          ة القطاع ن بقي سائرها م ويض خ اول تع د أن تح رى ولاب ة أخ مالي

ام ي النظ ة ف ة  . الرابح ن تكلف ر م ل الكثي وك أن تتحم ى البن ان عل ذا آ ل
ذا    ك وهك ولي بي ان أم وب ورك وب ا وي سويل وأولمبي ار ماآ ة . انهي ي بداي وف

وك ت ت البن ر حاول دلات  الأم ادة مع لال زي ن خ سائر م ذه الخ ويض ه ع
رة       شرآات الكبي ة لل ا الممنوح ا فيه رى بم روض الأخ ى الق دة عل الفائ

 .الأخرى
راد      ساهمون الأف اني الم دما يع سويل،    (وعن ة ماآ ى حال ف

ات  حاب المعاش ن       ) أص ه م ث يمكن ل، حي ام آك زة للنظ ك مي ون ذل يك
الهم    ساهمين ورأس م تهلاك الم سبب اس اء  ب اني  ولك. الرخ دما تع ن عن
اً     ف تمام ف الموق ة، يختل ة العملاق سات المالي ذه   . المؤس ل ه د أن تتحم فلاب

ستوى  ى م ة عل يض الربحي ي تخف سهم ف ذا ت ة ول سائر الناتج سات الخ المؤس
 .وهذا يزيد من حدة الاتجاه نحو الأزمة بدلا من تخفيضه. بقية النظام

دلات         اع مع تمرار ارتف ان اس ك آ ى ذل دلائل عل ح ال وأوض
عف           سبعينات وض ي ال ة ف رة الأزم وال فت ل ط دى الطوي ى الم دة عل الفائ
ة        ى أزم دث ف ا ح سبة لم ح بالن اقض واض ي تن ستينات وف ي ال ا ف ارتفاعه

 .أوائل الثمانينات عندما آانت المعدلات الحقيقية للفائدة سلبية
و    ي النم تمرار ف ام للاس ة النظ ام بقي ال أم ساح المج ن إف دلا م وب

ل عملي  ربح، تمث اً   الم ة عبئ سية الحديث ددة الجن شرآات متع لاس ال ات إف
 .أآبر على النظام الرأسمالي
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 الإمبريالية والحرب) 17
اء       دى، أثن ة الم مالية طويل شكلات الرأس ت م ساد  "آان الك

ر دما       " الكبي رن، عن ذ ق ت من ا آان ر مم لاً أآث حة فع ات، واض ى الثمانين ف
دث  اجىتح ات  آارن عوبة الأزم ن ص رة  .  ع حة م ت واض رى وآان  أخ

ن   ين ع ض المعلق دث بع دما تح ات، عن لال الثلاثين ة"خ ة النهائي " الأزم
مالية  سهم   . للرأس ال أنف ذلك العم ماليون وآ د الرأس التين وج ا الح ى آلت وف

 .فى انتظار انتعاش بدا وآأنه لن يأتى أبدا
ن       التين ولك ا الح ى آلت ط ف مالية فق تعش الرأس م تن ك فل ع ذل وم

ة م       د الأزم ا بع نوات م ت س ام      آان اريخ النظ ى ت ة ف سنوات حيوي ر ال . ن أآث
ذ        دث من ذى ح ع ال سبة للتوس اص بالن شكل خ حيحا ب ك ص ان ذل آ

سبعينات    ل ال ى أوائ ات حت رة    . الأربعين ذه الفت هدت ه د ش اراً "وق ازده
 .تضمنت أآبر وأطول فترة توسع فى تاريخ النظام" طويلاً

رن           ة الق ن نهاي ل م ي آ اس ف ع الن ار والتوس ذا الازده ع ه دف
ى      و دريجياً إل ى ت مالية تتلاش أن الرأس اء ب ستينات للإدع ى ال رى ف رة أخ م

اج   ار، ولا يحت ة الانهي ى حاف ن عل م يك ذى ل ع، وال ن المجتم ضل م كل أف ش
د   ادة بع ة ح ات طبقي ى مواجه ؤد إل ن ي ا ل ة، آم ات دوري رور بأزم ى الم إل

 .ذلك
دة     ات جدي مالية آلي شفت الرأس التين اآت ا الح ى آلت ع، ف ى الواق ف

ة          لتع ائل مؤقت ت وس ا آان ات، ولكنه ق الأزم د عم و تزاي اه نح ق الاتج وي
وى  شكل أق ات ب ادت الأزم ا ع ت آثاره دما انته سية . وعن ة الرئي ت الآلي آان

لية  ا الأص ا وراء بلاده ى م مالية إل د الرأس ى أن تمت رن الماض ة الق ى نهاي ف
ا   مال أمريك ة وش ا الغربي ى أورب اً   –ف تهرت تاريخي ي اش ة الت ي العملي  ه

 .بالإمبريالية
وى        دأت الق ى ب رن الماض ات الق بعينات وثمانين ي س فف

الم       ة الع م بقي ى معظ ضتها عل ام قب يع وإحك ى توس سية ف مالية الرئي . الرأس
ستولى   ة لت ة القديم ة البريطاني ة الإمبراطوري ات البريطاني عت الحكوم وس
به     ا وش صف أفريقي املة ن ية ش رة الأرض ساحة الك ث م اولى ثل ى ح عل

ارة ال ات      الق تولت الحكوم ط واس شرق الأوس ة ال م منطق ة ومعظ هندي
ي            دأت ف ا، وب ن أفريقي ى م ا تبق م م صينية ومعظ د ال ى الهن سية عل الفرن

ان   ى لبن سيطرة عل راك   (ال يطرة الأت ت س مياً تح ت أس ا آان م إنه ). رغ
سيطرة         ازت ال بانيا، وح ن أس ين م ى الفليب دة عل ات المتح تولت الولاي واس

ساعية للاس دول ال ى ال اعل ط أمريك ا ووس ل آوب دا . تقلال مث عت هولن وتوس
سيا         سمى الآن بإندوني ا ي ى م سيطر عل ا لت ى جاف دتها ف ن قاع ت  . م واحتل

و   ا الكونغ ر(بلجيك ولى )الآن زائي ا تريب ت إيطالي ا(، واحتل ) الآن ليبي
صومال ا  . وال ة به تعمارية خاص ة اس م بإمبراطوري ا تحل دأت ألماني وب
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ال        ات لأن رج ذه الإمبراطوري ة ه وى الأوروبي ست الق د أس وق
ذه            م به ن عمله ة م اً هائل يحققون أرباح م س دوا أنه ا اعتق صناعة به ال وال الم

ات م     . الإمبراطوري ضمن له اطق ي ذه المن ى ه يطرتهم عل ورأوا أن س
دول      الح ة ال ى بقي زة عل سبوا مي ذلك يك صة وب ام رخي واد خ ى م صول عل

 .الرأسمالية الأخرى
وازن     ة لت ية الدولي رت الدبلوماس سياق ظه ذا ال ي ه ف
يا        ا وآس ى أفريقي ستعمرات ف ة م ى لإقام وى العظم ين الق صراعات ب ال
ط        شرق الأوس ى ال مياً ف ستقلة أس ات الم ى الحكوم ا عل ارس نفوذه وتم

ة ا اللاتيني شرقيةوأمريك ا ال احبة  .  وأوروب وى ص ك الق عت تل ة س ن ناحي فم
سكرية ا الع دعيم قوته ام بت ى الاهتم ات إل ك . الإمبراطوري عت تل ا س بينم

ن          وذ م اطق نف ستعمرات ومن ازة م ى حي ات إل ديها إمبراطوري ن ل م تك ى ل الت
سيم         ادة تق وا لإع مة خاض ة الحاس اءت اللحظ دما ج ى، وعن الأول

د   ة ض اً عالمي ستعمرات حرب ا   الم ت بريطاني ث آان بعض حي ضهم ال  بع
 .وفرنسا وروسيا فى جانب وألمانيا والنمسا والمجر فى الجانب الآخر

ة    و إقام اه نح ميين أن الاتج ؤرخين الرس ض الم دعى بع وي
ل      ك يتجاه ن ذل صادية، ولك ر اقت ل غي دفوعاً بعوام ان م ات آ الإمبراطوري

ان ا  دها آ ا بع ى وم رن الماض ات الق ذ ثمانين ه من ع أن ون واق لتمويلي
شككين    انوا مت ذين آ تعمار وال ساً للاس دين تحم د المؤي ين أش صناعيون ب وال

ك ل ذل دواه قب ى ج تثمارات . ف الى الاس صف إجم ان ن سعينات آ ول الت وبحل
ا    دت أعماله ى اعتم شرآات الت دأت ال ارج، وب ى الخ ل إل ة ينتق البريطاني

ا       صاد بريطاني ى اقت سيطرة عل ى ال ة ف ى الإمبراطوري وك (عل ل ببن مث
ل     رول مث رآات البت ر ش ونيليفر وأآث ل ي ناعية مث رآات ص بارينجز،وش

ان   و ايراني ى -آنجل ى ب ل-الآن ب سا ) وش سويس  (، وفرن اة ال رآة قن ) ش
ا  ة  (وبلجيك اينير العملاق ون ف ة    ). يوني صناعة الثقيل ت ال ا مارس ي ألماني وف

ع   ة لتقتط ى الحكوم دة عل غوطا متزاي وذ"ض ة نف ان " منطق ى البلق ا ف له
 .الترآية.يا الإمبراطوريةوبقا

 :وآما لاحظ إيريك هوبسباوم تماماً
لم يعترف المؤرخون السياسيون بوجود أسباب اقتصادية وراء التقسيم    

ة    ا الغربي وى أوروب ن ق ة م ين حفن الم ب ى للع ات (الفعل بالإضافة للولاي
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صناعيين  ار لأن ال تثمار وراء البح ك الاس دث ذل د ح وق
و           صة، وه ام الرخي واد الخ ى الم احهم وإل مان أرب ى ض عوا إل ويليين س والتم

ل           مالي آك ام الرأس ى النظ ر عل ر مباش ام غي ر ه ه أث ان ل ا آ و أن . م فل
ة        دة المتاح ضت الأرص ارج لانخف ى الخ ت إل تثمارات انتقل صف الاس ن

سبة   اً بن تثمار محلي ا   %. 50للاس ن أنه اً م ل انزعاج شرآات أق بحت ال وأص
وف          ين س سيها المحلي ان مناف ل ف وفرة للعم تثمارات م دخل اس م ت إذا ل

ون ل         . يفعل وة العم ن ق رع م ع أس ى يرتف تثمار الكل د الاس م يع ذا ل ول
ة ا        : الموظف ى بريطاني اتج ف سبة للن تثمار بالن دل الاس ض مع ل انخف وبالفع

ن  رة  2ر16م ى الفت ى 1883-1875 ف رة  1ر82 إل ى  الفت -1891 ف
مالى      1901 شاؤم الرأس سح الت زداد وأف ربح أن ت دلات ال تطاعت مع  واس

دة            ة جدي ام مرحل ال أم شر المج ع ع رن التاس ات الق ى ثمانين د ف ل الأم الطوي
ن           ر م ى أآث ت إل د ارتفع ت ق ي آان ة الت ار، فالبطال اؤل والازده ن التف م

ى  % 14أو 13 رات ف لاث م نوات ث ر " س ساد الكبي ن   " الك ل م بحت أق أص
 .1912 إلى 1895من % 10

ال       زب العم ى ح سائدة ف ار ال ون الأفك ى آ ب ف الي لا عج وبالت
د" ى   " الجدي ا ه ى بريطاني ة"ف ار   "التدريجي ضا أن الأفك ب أي ، ولا عج
ة" ة"و" التراجعي زب  " التدريجي دى الح ا ل د تأثيره د تزاي سى"ق " المارآ

ترا  زب الاش وم الح انىالمزع ديمقراطى الألم ين  . آى ال دا للملاحظ رة ب ولفت
ضل      شة أف ستويات معي ان وم وفر الأم ن أن ت مالية يمك سطحيين أن الرأس ال

 .للعمال
رة   ن فت اء"ولك تطاعت   " الرخ ويلاً، اس ستمر ط م ت مالى ل الرأس

دأت       ا، وب شرين عام دة ع ة لم اض الربحي ق انخف ط تعوي ة فق الإمبريالي
ارج أخ   ى الخ تثمار ف رص الاس ى    ف اح الت دأت الأرب ضوب، وب ى الن راً ف ي

مالية        بلاد الرأس ى ال ودة إل ى الع ة ف تثمارات القائم ن الاس ت م تحقق
دة   ت الأرص الى آان رن الح ن الق د الأول م ة العق ول نهاي ة، وبحل المتقدم
ذ    ه من ت علي ذى آان ستوى ال ى الم ا إل ي بريطاني د ف اح تتزاي ساعية للأرب ال

ت    دل الاس ع مع ا ، وارتف شرين عام صناعة   ع ى ال ل ف سبة للعم ثمار بالن
ن     ديرات م دى التق سب إح ى 1ر92ح ى  2ر19 إل ذا، 1913-1908 ف   هك

ة       ى بداي ا ف يلاً مم ى قل ستوى أعل ى م ر "إل ساد الكبي ر  " الك ى أواخ ف
رت         اً أن ظه يس غريب شر، ول ع ع رن التاس ات الق بعينات وثمانين س

ربح وأن الأ        دلات ال اض مع و انخف ضغوط نح ن ال دة م ات جدي ة علام زم
والى     ى ح رى إل رة أخ ة م اع البطال ع ارتف ورة م ر خط بحت أآث % 15أص

ول  مالية  . 1914-1913بحل دول الرأس غوط ال ت، أدت ض س الوق ى نف وف
دامات         ى ص وذ إل ن النف زء م سام ج غر لاقت ات الأص ذات الإمبراطوري
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دلاع  – ل بان ذى عج صدام ال و ال  وه
 .الحرب العالمية الأولى

ات    ى أزم ام إل ل النظ ن مي ت م ة خفف ن أن الإمبريالي الرغم م وب
ى          ا إل و دفعه ثمن ه ان ال دودة، وآ رة مح ك لفت ان ذل ن آ ر، ولك صادية أآب اقت

ة    رب العالمي سائر الح ائع وخ ة    . فظ ادت الأزم رب ع اب الح ى أعق وف
 .شد تدميراً مما آانت عليه فى تاريخ النظامالاقتصادية أآبر وأ

 العسكرة ورأسمالية الدولة) 18
ى   دأت ف ى ب ة الت ت الأزم وأ  1929آان د أس د بعي ى ح  إل

ر           ى أآب ة ف ت البطال ث ارتفع ل، حي ن قب ام م ا النظ ى عرفه ات الت الأزم
ناعيتين  وتين ص ا-ق دة وألماني ات المتح ل-الولاي وة العم ث ق والى ثل ى ح .  إل

ر م  اء        والأآث ن تلق ة م اء الأزم ة انته ن إمكاني شائر ع ر أي ب م تظه ك، ل ن ذل
 .نفسها

صادى    اش اقت ضار انتع ى استح دأ ف ة لتب دخل الدول ب ت د تطل وق
ى     دين ف ا البل ى آلت دود ف ات  1934-1933مح ر سياس د " عب د الجدي " العق

ا  ي تبنته ة الت غال العام رامج الأش دة وب ات المتح ى الولاي ت ف لروزفل
ة  ة النازي ا  الحكوم ى ألماني دة ف داث      .  الجدي ن إح ر م يئاً أآث ل ش م تفع ا ل ولكنه

ة     سم الأزم ى ج طحى ف دش س ى . خ ي     1934فف صناعي ف اج ال ن الإنت م يك  ل
ه     اس حجم ة أخم ى أربع ا يتخط دة    1929ألماني ات المتح ي الولاي ا ف ، بينم

ل           ن العم اطلاً ع زال ع سكان لا ي ن ال بعة م ل س ن آ د م ان واح ي "آ ف
دأت مرحل 1937 دما ب صادى   عن دهور الاقت ن الت دة م فها  -ة جدي ى وص الت

ه  ؤرخين أن د الم اريخ  "أح ى ت اً ف ر انتظام صادى الأآث دهور الاقت الت
 .الولايات المتحدة

ات          دأت الحكوم ى ب ة حت ن الأزم ى م اش الحقيق دأ الانتع م يب ل
رب    ة للح تعدادات الهائل ى الاس ى      . ف ك ف دث ذل ا ح ى ألماني يس  1935ف  بتأس

صاد  ب"اقت ي     الق" التأه ك ف دث  ذل م يح ضخم، ول سليح ال ى الت ائم عل
ى    دة حت ات المتح ة    1941الولاي رب العالمي بلاد الح ت ال دما دخل  عن

ت  ح جالبري ا أوض ة، وآم داً،   : "الثاني ه أب م ينت ر ل ات الكبي ساد الثلاثين أن آ
 .لقد اختفى فقط فى التحريك الضخم فى الأربعينات
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ة     د المماثل ض الفوائ رب بع تعدادات الح ان لاس ة آ  للإمبريالي
ا  اً له داداً منطقي ت امت ى آان مالية، والت سبة للرأس شرآات . بالن ت ال د منح فق

ى           سيها ف ن مناف صانع م ام والم واد الخ ى الم تيلاء عل ة للاس ة الفرص العملاق
رى  لاد أخ ى    -ب رة عل ة الكبي شرآات الألماني تولت ال دما اس دث عن ا ح مثلم

ى ت  دأت ف دا وب شيكوسلوفاآيا وبولن صاديات ت رى اقت شرآات الكب دى ال ح
نت          ط و ش شرق الأوس رول ال ى بت سيطرة عل ل ال ن أج ة م رب  "البريطاني ح

صحراء ة " ال شرآات الياباني صبت ال دما اغت ا، أو عن مال أفريقي ى ش ف
ا         سية وألماني ة وفرن رآات بريطاني ديرها ش ت ت ى آان زارع الت رة الم الكبي

 .فى فيتنام وإندونيسيا والمالايا
ر    ك وف ى ذل افة إل شرآات    بالإض رب لل تعدادات الح ت اس

ة    ى بقي ذبات ف أثر بالتذب ضائعهم لا تت ة لب ن الدول ضمونة م واق م أس
صاد ع    . الاقت تهلاآية يرتف ضائع الاس ذاء والب ى الغ ب عل ان الطل آ

ى  صانع الت ى الم ب عل ان الطل ذلك آ ة، آ اء والأزم ع الرخ نخفض م وي
ر أن الط      ا، غي ى تنقله وارى الت سفن والل سلع وال ذه ال تج ه ى  تن ب عل ل

ا         ضموناً طالم ات م ة ب ائرات المقاتل ة والط سفن الحربي دبابات وال ال
 .استمرت الحكومات فى تسليح نفسها

اص،           اع الخ ن القط ط م لحة فق ة الأس ب الدول م تطل ع، ل ى الواق ف
ل    صاد بالكام ا للاقت د تخطيطه د تزاي شرآات   -فق ت ال ضرورة أمم د ال وعن

ة ى  -الخاص لحة ف اج الأس ى إنت ئن إل ى تطم ات  حت ب وبالكمي ت المناس الوق
 .المناسبة

ذ    ة من ا النازي ى ألماني ة   1935وف يطرت الدول دها س ا بع  وم
ستخدم    ا ت ن أن ودائعه د م ى تتأآ صرفى حت ام الم ن النظ ر م ى الكثي عل

سليح ل  الت داع  . لتموي ى إي ا عل رة قانون صناعية مجب شرآات ال ت ال وآان
رض وأ     نفس الغ ة ل دى الدول ين ل د مع وق ح ا ف ل أرباحه ة آ اء خط ثن

ام   ع لع سنوات الأرب ورينج 1936ال ين ج صادياً" ع اتوراً اقت ان "ديكت وآ
ن     تثماريا م ا اس ذ برنامج ى تنفي دف إل ى 6يه واء  8 إل ارك، س ارات م  ملي
ائل  ة الوس ستخدما آاف اً أم لا م ان مربح اءات -آ تثمار، الإعف م الاس ل دع مث

اح  عار،والطلبيات والأرب ضريبية،ضمانات للأس دما رف . ال يس وعن ض رئ
ه        ورينج ملكيت ادر ج ره، ص ذ أوام سن، أن ينف ة، تاي شرآات العملاق د ال أح

 .وأجبره على الهرب إلى الخارج
دة     ات المتح ت الولاي ا أن دخل رد م ة، بمج نفس الطريق وب

صاد  ى الاقت لحة ف اع الأس ى قط ط عل ة فق سيطر الدول م ت رب، ل ذى -الح وال
ومى     اتج الق الى الن صف إجم ل ن ضا م   -مث ددت أي ل ح ن    ب تج م ب أن ين ا يج

تهلاآية  سلع الاس سئولية  . ال ت م تثمارات  % 90وتول الى الاس ن إجم م
ك             د ذل لمتها بع ى س دة والت لاح جدي صانع س اء م ى بن ة ف الغ طائل ت مب وأنفق

 .للشرآات الخاصة لإدارتها
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ات       ل آلي ى تجاه ة إل رب الدول تعدادات الح ت اس سرعة، دفع وب
ة  سوق القديم ة لمم -ال دي أى معارض ى تح شرآات  وإل ديها ال اتها تب ارس

رة رة        . الكبي ا فت ة وأمريك ا النازي ل ألماني صادى داخ ور الاقت د التط م يع فل
ة          ر ربحي زاء الأآث ى الأج دة إل ر للأرص دفق الح ى الت د عل رب  يعتم الح

صاد  ن الاقت ى         . م سببت ف م ت ه ث ب إنتاج ا يج ة م ددت الدول ن ذلك،ح دلاً م وب
بة      ات المناس ى القطاع دة إل دفق الأرص و-ت ر    س ه أوام لال توجي ن خ اء م

ات     ك القطاع ل تل ى تجع سوق حت ه ال لال توجي ن خ شرآات أو م رة لل مباش
 . مربحة

ل   ذى جع و ال ط ه سوق فق ات ال ة لآلي اوز الدول ن تج م يك ول
لحة             اج الأس ن إنت د م افى الفاق ن ص ل م ب آ د لع اً، فق رب ناجح صاد الح اقت

ا ن        ان  لهم ا وآ رب دورهم ن الح اتج ع رى الن دمار البرب ى   وال ر عل س الأث ف
ات       اء الأزم دث أثن ذى يح ال ال دمير رأس الم ل ت ام مث لا  . النظ د قل فق

ة     صناعات الإنتاجي ى ال تثمار ف ة للاس روات المتاح اه  -الث ا اتج ومعه
 .الاستثمار نحو النمو أسرع  من قوة العمل

ك    ظ ذل ن لاح و أول م مان ه انى جروس سى الألم ان المارآ آ
 :عندما آتب فى العشرينات

د" ف      إن الت يلة للتخفي دان وس رب يع ن الح اتج ع د الن مير والفاق
ائم    ار الق ن الانهي مالية (م راآم رأس      )للرأس ل ت ن أج نفس م ساحة ت ق م ، لخل

ال ار       ...الم ضعف انهي ا ي رتبط به ال الم ة رأس الم دمير قيم رب وت إن الح
 ".ويوفر بالضرورة حافزاً جديداً لتراآم رأس المال) الرأسمالية(

رغم   ه ب ح أن د أوض ار  وق بعض آب سمح ل رب ت أن الح
ى       ا عل إن أثره ة، ف صورة هائل اتهم ب ادة ممتلك راد بزي ماليين الأف الرأس

و   ل ه ام آك ة"النظ دمير القيم راآم"و " ت اء الت زداد "إبط الى لا ي ، وبالت
ل وة العم ن ق رع م تثمار أس دل . الاس اض مع ف انخف ل يوق ى المقاب ك ف وذل

 .الربح
ى     ة ف س الرؤي ق نف وير وتعمي م تط د ت ات وق  الأربعين

م      تخدم أس ذى اس ى ال صادى الأمريك ل الاقت ن قب ستينات م سينات وال والخم
درون  ك آي سى ماي ل المارآ ن قب انس وم س دوف رغم . أوآ ه ب حوا أن وأوض

ال،          راآم رأس الم ه ت دث ب ذى يح دل ال ن المع ئ م سلاح يبط اج ال أن إنت
ى ال اء إل سلاسة، دون الانته تمرار ب ضا للاس ة أي ه الفرص يح ل و يت ود فه رآ

 .فى أزمات متكررة
سلحفاة        شبه ال سلم ي صاد ال ع اقت ة م رب بالمقارن صاد الح إن اقت

ى     رى ف ب الب ع الأرن ة م شهيرة  بالمقارن صة ال سوب (الق ضلة إي ى . )مع ف
سلم، لأن   صاد ال ى اقت ه ف أ من رب أبط صاد الح ى اقت راآم ف سير الت ة ي البداي

ة      صورة إنتاجي ستثمر ب ن أن ت ن الممك ان م رة آ روات آثي ضييعها  ث تم ت ي
ك  ن ذل دلاً م لحة ب ى الأس ى  . عل تم عل ذات لا يتح سبب بال ذا ال ن له ولك
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اً     ة، فتقريب ة الثاني رب العالمي اء الح اً أثن ذا تمام ضح ه وات
ى   ى ف صاد الأمريك اتج الاقت صف ن ر1943ن ى ب ق عل رب انف . امج الح

ا    ر مم تهلاآية أآب ضائع الاس اج الب ان إنت د، آ ذا الفاق ل ه ع آ ك، م ع ذل وم
ات        ر الثلاثين ى أواخ سلم ف صاد ال ة اقت لال أزم ه خ ان علي د  . آ ى بع وحت

شرآات       اح ال ت أرب لحة، آان ذه الأس ض ه ل بع ضرائب لتموي صم ال خ
ى      ه ف ت علي ا آان عف م ى ض د عل رب تزي نوات الح ى س ة ف الأمريكي

1938. 
ين       وا اردة ب رب الب نوات الح ى س رى ف رة أخ ك م ضح ذل ت

راقبين    ة الم ع غالبي د توق سبعينات، فق صف ال ات ومنت ر الأربعين أواخ
ة       رار لأزم ة تك ة الثاني رب العالمي د الح ا بع الم م شهد ع صاديين أن ي الاقت
تمر    سلاح اس ى ال اق عل ك لآن الإنف دث ذل م يح ربين ول ين الح ا ب نوات م س

راً ع  ى آثي دلات أعل ى  بمع بق ف ا س سلم"م ت ال ل  "وق ن أق ارتفع م % 1، ف
والى        ى ح ات إل ى الثلاثين ى ف اتج الأمريك ن الن ل   % 15م ى أوائ ف

والى       ى ح ض إل دما انخف ستينات عن لال ال ى خ سينات وحت % 9  أو 8الخم
 .آان لا يزال مساوياً لإجمالى الاستثمار فى الصناعة المدنية

بعض     ه ال ق علي ا أطل مالية م هدت الرأس د ش ص"لق رها ع
ذهبى  وا    " ال اً نم رى فعلي د أخ د بع هدت بل سبعينات وش ات وال ين الأربعين ب

رات      لاث م ى ث صاد الأمريك م الاقت ضاعف حج سبوق، فت ر م صاديا غي اقت
ى   رات وحت ة م سى أربع صاد الفرن رات والاقت س م انى خم والألم
تج        ان ين دى آ ل الم دهوراً طوي انى ت ذى ع ائس ال انى الب صاد البريط الاقت

 .عينات ضعف إنتاجه فى الأربعيناتبحلول السب
سنت        ل وتح ا مثي سبق له م ي صورة ل مالية ب رت الرأس ازده
بلاد        م ال ى معظ ا ف ة تقريب ت البطال ال واختف م العم اة معظ روف حي ظ

والى  اوز ح م تتج ة ول صناعية المتقدم ا % 1ال ا وألماني ى بريطاني ف
كندنافيا ار        . واس د دم رى بع دن الكب اء الم ادة بن ط إع تم فق م ي رب، ول الح

ى        ود إل ى تع واخ الت ل الأآ دة مح سكنية الجدي ارات ال ت العق ن حل ولك
صحية     دمات ال اعدت الخ ى، وس رن الماض ات الق ات وأربعين ثلاثين
ات     ى المعاش سينات ف ت التح ول ومكن دة أط اة لم ى الحي اس عل ة الن المجاني

 .الكثيرين لأول مرة من التطلع إلى حياة الشيخوخة
د      ر فق ف الفق م يخت ن ل ى   ولك تمر ف سة "اس اطق البائ " المن

انى  د ع اء، وق رة الرخ ى فت ت ف ى تلاش ة الت صناعات القديم ى ال ة عل القائم
ض     ا وبع دت عائله ى فق ر الت ة والأس راض المزمن ضا ذوى الأم ه أي من

ائز د      . العج م يع ا فل راً متواري ادة فق ك ع ان ذل ة آ بلاد المتقدم ى ال ن ف ولك
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ه         ة ولكن صناعية المتقدم بلاد ال اء ال اس رخ اء بالأس ان الرخ آ
بانيا          ا وأس ل إيطالي لاد مث دأت ب د ب أثير، فق الم دون ت ة الع دع بقي م ي ل
الات   ى ح ى ف اق، وحت ى اللح نغافورة ف ة وس ا الجنوبي ال وآوري والبرتغ

صناعية القا  البلاد ال سباق ب ى ال ة ف اقليل ل بريطاني ة مث ة القديم ى . ئم وف
ل        صين والبرازي د وال ل الهن رة مث ث الكبي الم الثال لاد الع ى ب ر ف ان أخ مك
ة       تمر غالبي ى وإن اس صناعية، حت وب ال ريع للجي و س دث نم سيك ح والمك
ة    واخ المدين ى أآ ف أو ف ى الري شديد ف ؤس ال ت الب شون تح سكان يعي ال

ة راء يعت    . المترامي ى الفق و حت ل النم د جع ت     لق سألة وق ط م ا فق دون أنه ق
 .وسوف تتحسن الأمور

ة         ة قوي ك دفع ل تل اء الطوي نوات الرخ ت س رى أعط رة أخ وم
دا      شر وب ع ع رن التاس سعينات الق ي ت ورت ف ي تط ك الت ة لتل ار مماثل لأفك

شكلاتها   ل م ى آ ت عل د تغلب مالية ق سطحيين أن الرأس رين ال ل . للمفك وبالفع
د أنه ى تأآي اب إل بعض الكت ر ب ل الأم كل وص ا ش مالية ولكنه د رأس م تع ا ل

 .ما أعلى من التنظيم الاقتصادى
ام        ع للنظ ذا التوس دث ه ن أن يح ن الممك ان م ا آ ك فم ع ذل وم
ذى      سلاح ال صاد ال ل لاقت د الهائ ة، والفاق ة الثاني رب العالمي ائع الح دون فظ
سلاح        باق ال ن س ا م شرية آله ى الب ة عل ار الجم رب، والأخط لا الح ت

دت د اعتم ووى، لق اد "الن ة  " أمج ة القنبل ى بربري ذهبى عل صر ال الع
 .النووية

رأسمالية الدولة، الستالينية والعالم ) 19
 الثالث

دول    ى ال صوراً عل ر اً مق سكرية أم ة الع مالية الدول ن رأس م تك ل
والى   دة ح ة، فلم ة المتقدم وذج   40الغربي ر نم د آبي ى ح ت إل ا آان  عام

ان     ا آ ل، وحق الم آك ى الع مالى ف ور الرأس ى  التط صاديات الت أول الاقت
ستالينية          يا ال ى  روس مولا ه ا ش ة وأآثره مالية الدول ى رأس ت إل تحول
م  سها أس ى نف ت عل د أطلق شرينات وق ر الع ى أواخ سبيا ف ة ن المتخلف

تراآية ل . الاش دة آ اً بعي يا فعلي ت روس شرينات آان ر الع ع أواخ ن م ولك
ورة    ت ث ى ألهم ة الت تراآية الحقيقي ن الاش د ع ورة آا. 1917البع ت الث ن

ن       ى، ولك شكل واع دث ب ا يح ال م ه العم دد في ع يح اء مجتم ى بن دف إل ته
ن          سكرى م دخل الع ة والت رب الأهلي ة للح ة القديم ات الحاآم عال الطبق إش
ؤس  اك ب بح هن ورة، فأص ة الث ى عرقل سبب ف ة ت وى الغربي ل الق ل آ قب
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ل     ى أوائ سلطة ف ى ال ورة ف ادوا الث ذين ق ون ال تمر الثوري اس
ن         ة م ة مكون ى بيروقراطي م عل اد حكمه د اعتم ن تزاي شرينات ولك الع

ى جان ة إل صرية القديم ة القي وظفى الإمبراطوري ن م د م ريحة العدي ب ش
تالين      ف س زعمهم جوزي رغين يت زب المتف وظفى الح ن م دة م تفظ . جدي اح

تمرار    وا باس نهم حكم ورة ولك ة الث ن لغ زء م ون بج ؤلاء البيروقراطي ه
ا        ى أآتافه ت عل ي قام ة الت ر الثوري ردوا العناص ة، وط صلحتهم الخاص لم

ورة  اآم1917ث زب الح ن الح ه  .  م شبه وج ا ي ا ربم ت مخنوق ه المي إن وج
ى   الأحي يا ف ت روس ة آان نفس الطريق يا  1927اء، وب شبه روس  1917 ت

 .فى الظاهر فقط ولكن فى الواقع آانت مختلفة فى جوهرها
رك        صلحتهم ت ن م يا م ام روس ان حك ت آ بعض الوق ول
اع      دى القط ى أي ة ف صناعية والتجاري ات ال ض القطاع الأرض وبع

زين       لاك المتمي د الم ى تأيي دين عل اص، ومعتم روفين ب(الخ ال المع رج
ب ورة    ) الني ادئ ث سكوا بمب ذين تم ك ال رد أولئ ال  1917لط ن أمث  م

سكي ى    . تروت رة ف صادية آبي ة اقت ى أزم سياسة أدت إل ذه ال ن ه ولك
ى1927-1928 دخل الغرب ن الت دات م دد التهدي ب تج ى جان د ذاك .  إل عن

ن           اص م وذجهم الخ وا نم ة  وتبن انين درج ة وثم دد مائ ام الج ول الحك تح
 .العسكريةرأسمالية الدولة 

يطرتهم       ة س ائل لحماي بعض الوس ة ل س الحاج ى أم انوا ف د آ لق
صناعة  اء ال ى بن ن ف ل يكم رأوا أن الح ى، ف د الأجنب ن التهدي يا م ى روس عل

رعة  صى س ة      . بأق سفن الحربي دبابات وال اج ال ن إنت ون م ط يتمكن ذا فق فبه
ال        ا ق ة وآم دول الغربي ستوى ال س  م ى نف ة عل ادق الآلي ائرات والبن والط

ت ذين     " الينس ك ال ف، وأولئ يعنى أن نتخل صنيع س وات الت اء خط إن إبط
ون   ون يهزم سين     ..يتخلف والى خم ة بح دول المتقدم ن ال ون ع ن متخلف ونح

نوات وإلا      شر س ى ع سافة ف ذه الم ع ه ب أن نقط ام، ويج ة ع أو مائ
 ".سيدمرونا

غير    مالى ص ق آى رأس س منط و نف تالين ه ق س ان منط آ
م ن رأس سية م غوط تناف ه ض ر يواج أن -الى أآب ه ب ر عمال أن يخب

 .بقدر ما يمكنهم حتى يلحق بمنافسه" يضحوا"
بيل  ان س الغرب"آ اق ب ل  " اللح سخ آ و ن ستالين ه سبة ل بالن

ائل   دائى"وس راآم الب يا" الت ارج روس رى خ اآن أخ ى أم تخدمت ف ى اس . الت
ن  ين م رد الفلاح ى ط ا عل ى بريطاني صناعية ف ورة ال دت الث ثلا اعتم فم

ن خ ى م يطرة  الأراض دوره س تالين ب ر س زح، ودم سييج والن لال الت
لال     ن خ ى الأرض م ين عل ع"الفلاح ى    " التجمي ين عل ر الملاي ذى أجب وال
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راءات      تالين وإج ين س د ب وهرى الوحي تلاف الج ان الاخ آ
ة   مالية الغربي تغرقت الرأس ا اس ه بينم ا أن ى طفولته ة ف مالية الغربي الرأس

ى          م ك ف از ذل ى إنج تالين إل عى س دائى، س راآم الب تكمال الت سنيين لاس ات ال ئ
 .لذلك آانت الوحشية والبربرية أشد ترآيزاً. عشرين عاماً

ستالينية  ة ال ستطع البيروقراطي م ت الغرب"ل اق ب ر " اللح عب
مالية  سخ رأس سوق"ن ورة   " ال اء الث ا أثن ى بريطاني م ف غيرة الحج ص

صناعية يا  . ال ع روس ان بوس ناعاتها   آ ت ص ط إذا آان سكريا فق نجح ع أن ت
ة     صناعات الغربي ا لل ى حجمه ة ف ار      . مماثل ت للانتظ اك وق ن هن م تك ن ل ولك

ضاً       ضها بع ل بع أن يأآ ة، ب شرآات الخاص و ال ى تنم ة   . حت ى الدول ان عل وآ
 .أن تتدخل لتحقيق الحجم الضرورى من الإنتاج

شرآات     يس ال ة ول مالية الدول ارات رأس ى احتك ان عل آ
ضع  الخا ل وتخ صاد آك يم الاقت ة تنظ ى الدول ان عل راآم، وآ ق الت ة تحقي ص

 .إنتاج آى شئ آخر لمصلحة هذا التراآم
تراآية    ى الاش ذه ه رون أن ه رون  -رأى الكثي ازال الكثي وم

ك دون ذل ى  -يعتق ة ف مالية الخاص ى الرأس ضت عل لاً ق ستالينية فع  لآن ال
صين   شرقية وال ا ال ى أوروب دها ف يا وبع خ، ....روس ت ال ائلها آان ن وس ولك

ة      رب الغربي صاديات الح ائل اقت داً لوس شابهة ج ا    . م التخطيط آم ت ب د قام فق
ة  صناعات الثقيل اء ال صالح بن اهير ل تهلاك الجم يض اس ل تخف ن أج وا م فعل

 .وإنتاج السلاح
صين      ربيين المتخص اب الغ د الكت ازر أح ل آ ظ مايك ا يلاح وآم

 : فى شئون اقتصاديات أوروبا الشرقية
د         "آان     ة بع ا     1945المخططين الاشتراآيين الجدد فى المنطق اً م  غالب

ت   ى وق انى ف تلال الألم اء الاح دعت أثن ى ابت ائل الت ساطة الوس دوا بب قل
د            ق تحدي ا عن طري م تحجيمه ى ت سوق الت ات ال ر من علاق الحرب فكثي

 . لم تعاود الظهور أبدا1945-39الأسعار والكميات فى 

ي    هر المخطط د أش ضا أح ظ أي ج  ولاح كار لان ديين أوس : ن البولن
ستخدم      " ى ت ة الت ديدة المرآزي يط الإدارى والإدارة ش راءات التخط إن إج
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ة و      دخل الدول ن ت شكل م ذا ال ان له يط"آ دى  " التخط ة ل جاذبي
ع    الم الأض ماليات الع ن رأس ر م ام الكثي ات   حك ات والأربعين ى الثلاثين ف ف

ستينات سينات وال ات   . والخم ة الثلاثين ولينى لأزم ا موس تجابت إيطالي فاس
ا   ة، هم ت إدارة الدول خمتين تح رآتين ض يس ش إى (و ) آى آر آى(بتأس

دة )إن آى ناعات جدي ة ص عت  . ، لإقام ين وض ل والأرجنت ى البرازي وف
ة      ديرها الدول ى ت صناعات الت ستبدة ال ات الم صاد   الحكوم ة الاقت ى مقدم  ف

راق   وريا والع صر وس د وم ل الهن سابقة مث ستعمرات ال ام الم ع حك وتطل
نوات       س س ط الخم ة وخط ة الدول ن ملكي ة م ستويات عالي ى م ر إل والجزائ
ديكتاتوريات       ايوان وال انج ت م الكومينت ضا حك ذا أي صنيع، هك از الت لإنج

ة ا الجنوبي ى آوري سكرية ف ة ا. الع ات اليميني ت الحكوم ا وتبن سية اتجاه لفرن
دعى  ه "ي يط الموج ة    "التخط زت  الدول ا جه ي بريطاني ى ف ذا حت ، وهك

 .1966خطة طويلة المدى في 
اج      تالين، احتي ع س س دواف ى نف ان ه ل مك ى آ دوافع ف ت ال آان
ة     ى الدول عف إل سية الأض درات التناف مالية ذات الق بلاد الرأس ام ال حك

رة  ار المباش ن الآث ايتهم م رواتهم وحم ادة ث سوق لزي ى ال ذبات ف للتذب
المى سيها         . الع ناعات مناف ة ص ى مواجه اء ف ن البق داً م تمكن أب ن ت وإلا ل

 .الأآبر والأآثر تنافسية
سى   مالى الأرثوذآ صاد الرأس م الاقت ان عل ذلك آ ة ل وآنتيج

ة وأن   دخل الدول رورة ت ى ض وم عل اً يق رن تقريب صف ق دة ن يط"لم " التخط
 .أمر مرغوب فيه

ز   ارد آين ون ماين ان ج رب،    آ ى الغ ة ف ذه الرؤي ى ه د بن  ق
ين     صين مختلف ا شخ د آان يا  لق ى روس تالين ف ف س ى -وجوزي دهم ليبرال  أح

ر     ة، و الآخ ى البورص ضاربة ف ن الم ونيراً م بح ملي ة أص ف  حكوم وموظ
فاح  اتور س زاب      . ديكت ي الأح ضاء ف وا أع دو الأول لأن يكون ه مؤي اتج

ة  تراآية الديمقراطي ا  . الاش اني، آ دو الث ا مؤي اه   أم داء الاتج د أع ن أش نوا م
ستالينية زاب ال كلوا الأح ة . الأول، ش رة هام ى فك تراآا ف د اش ك فق ع ذل : وم

ه    تخدامها لتوجي ة واس ة القائم ى الدول تيلاء عل د أن الاس ا اعتق ل منهم فك
دم        تمرار التق ضمن اس ات وي ع الأزم ن أن يمن ومى يمك صاد الق الاقت

 .الصناعى

 تبدد الوهم ) 20
ا رأ  دثت آم د ح ام    لق روات النظ ى ث ة ف رات هائل ا تغي ين

 .1962و1932الرأسمالى خلال الفترة من 
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ام  ى ع ام  1932فف ول النظ ارآس ح ؤات م ل تنب دا أن آ  ب
ان      ل، فك ن قب ام م رف النظ ا ع وأ مم ة أس ة آارثي دثت أزم د ح ق، فق تتحق

الم           ي الع ناعيين ف صادين ص ر اقت ي أآب ل ف ن العم اطلين ع سكان ع ث ال -ثل
ا  ا والولاي دة ألماني طى    -ت المتح ة الوس اهير الطبق ن جم ين م د الملاي  ووج

ى           ى ف ال حت اهير العم ه جم اني من ذي تع ائس ال ع الب س الوض ى نف سهم ف أنف
ام   واد الخ عار الم ار أس ستعمرة أدى انهي بلاد الم ى ال ة، وف بلاد المتقدم ال
ة   ق الأزم ان عم ع، وآ ؤس فظي ى ب سكان ف ن ال ة م داد هائل راق أع ى إغ إل

دي شع ال ى أب عود  ينم ا ص شهدت ألماني اريخ، ف ا الت ي عرفه كتاتوريات الت
وى             الم س ى الع ان ف ى أى مك ل ف د أم ه لا يوج دا أن م، وب دة الحك ي م ر ف هتل

 .التخلص الكامل من الرأسمالية
زب    ى ح ي ف ادى اليمين لاند القي ونى آروس ب أنت ا آت وآم

ى  ال ف بابه 1956العم رة ش ن خب ار " ع شاملة للأفك سيطرة ال إن ال
سي افي        المارآ ار الثق ن الازده ة م ا لحال ت انعكاس ات آان ى الثلاثين ة ف

ة ة البريطاني ة العمالي اريخ الحرآ ى ت ر ف ة النظي ن ....منقطع ر م دأ آثي ب
دا           ى ب ة الت سير الكارث امل لتف ل ش ود تحلي ضرورة وج شعرون ب اس ي الن

 .أنها تكتسح الرأسمالية العالمية
ر ع ق ك برب د ذل ا بع ة تمام دت مختلف ور ب ن الأم ان ولك ن فك

ة  صناعية المتقدم بلاد ال ل ال ى آ ل ف ف الكام اك التوظي اج . هن دا أن الإنت وب
ل  ن قب ام م ه النظ ول رواج عرف ع أط تمرار م ع باس ت . يتوس وارتفع

ة     كلت دول ة ش ات اليميني ى الحكوم رى، وحت د أخ نة بع ة س ور الحقيقي الأج
ائز    ى والعج راء والمرض ة الفق اه لرعاي اب  . الرف ا آ ة آأنه دت النازي وس  وب

ة          بلاد المتقدم ى ال ة ف ة البرلماني تقرار الديمقراطي ع اس ى م ن الماض م
 .وزحفها إلي دول أوروبا الجنوبية الأقل تطوراً

ين     ن المثقف د م رار العدي ة إص ي خلفي اع ه ذه الأوض ت ه آان
صلح        د ت م تع ا الآن ل سية أنه يهم للمارآ ديما تبن وا ق ذين أعلن وا  . ال د قبل فق

ذاك   ادت حين ى س رة الت ى    الفك ور الماض ن أم راً م ت أم ات آان أن الأزم ب
ى ى يتلاش صراع الطبق بطء . وأن ال ول ب ت تتح مالية آان دوا أن الرأس وأآ

ع   ى مجتم ة"إل ول     " رفاهي ان ح ه آ د في دل الوحي مالية والج د الرأس ا بع م
 .آيفية انتشار مزايا الثروة غير المحدودة ووقت الفراغ الهائل

اب    ى آت ة ف ذه الرؤي لاند ه ع آروس و  ووض شار وه ع الانت واس
تراآية  " ستقبل الاش أن  "م اد ب ة "إن الاعتق ضات الداخلي ى " التناق ف

ام          ار النظ ى انهي اهير وإل ار الجم ى إفق دريجيا إل تؤدى ت مالية س الرأس
رر     ه مب د ل م يع ه الآن ل ح أن ة واض ى النهاي ه ف ف  ...بكامل ل التوظي د ح فق

ع   شكل واس تقرار ب دم الاس اقص ع ساد، وتن ل الك ل مح دل الكام ع مع وارتف
وظ    شكل ملح و ب ل      ...النم ن المحتم ستمر وم ة ست و الحالي دلات النم إن مع

ة   ن البطال دلاً م ضخم وب ستقبل بالت ز الم ح ...أن يتمي ل الملام إن آ

 72 



دث لأن الدول      د ح ك ق لاند أن ذل م آروس ى  وزع ت ف ة نجح
ماليين      دى الرأس ن أي ة م صادية الهام رارات الاقت ى الق تحواذ عل الاس

الربح   ط ب ون فق ذين يهتم ديين ال ال  "التقلي ال الأعم ة رج دت طبق د فق لق
ن    صادية م وة الاقت ع الق صادر ورواف ت م ادى وانتقل ا القي مالية موقعه الرأس

ة   ادى الدول ى أي راد إل دى الأف ستطيع بالت...أي ة ت ن إن الحكوم ا م أثير أساس
أثير     ارس آى ت ساعدة، أن تم رى م ات أخ ود آلي رغم وج ة، ب لال الموازن خ
ل    ى داخ اتج الكل ع الن د توزي ضا تحدي ا أي دخل ويمكنه ع ال ى توزي ده عل تري
اعى      اق الاجتم صادرات والإنف تثمار وال تهلاك والاس ين الاس عة ب ر واس أط

وت التموي    .... ال وبي سوق رأس الم صادية ل وة الاقت الى إن الق ل، وبالت
ذا     راً وه عف آثي بحت أض صناعة أص ى ال ويلى عل ال التم يطرة رأس الم س

 ".التغير يجعل من السخف الحديث عن طبقة حاآمة رأسمالية
ال     زب العم ادة ح ت قي ى دفع ار الت ى الأفك ذه ه ت ه آان

ى  ه ف سق ل د من أول جه ام ب ى القي انى إل ن 1959البريط صل ع  40 لينف
 ـ    ديم ب ه الق ن التزام ا م ع     "عام اج والتوزي ائل الإنت ة لوس ة العام الملكي

ادل رت        " والتب د أث ول فق ذا التح ن ه ت ع را تراجع ادة أخي رغم أن القي وب
رك   ة التح رون أولوي ادوا ي ا ع ذين م ال ال ن العم ر م ى آثي ا عل أفكاره

 .السياسي لتحدى النظام
ولاً   رى تح رة أخ ور م ت الأم ا تحول شرين عام ك بع د ذل وبع

اء ل رخ د وص اً فق ود  دائري ع رآ ه م ى نهايت ر إل رب الكبي د الح ا بع  م
اس  1974-1976 ا أن ق به ى وث ة الت راءات الكينزي د الإج م تع أة ل ، وفج

 .مثل آروسلاند مؤثرة
ت       ى آان اره الأول سه الآن أن أفك لاند نف رف آروس واعت

ا  ن مرتكزاته دفاع ع اول ال زال يح ه لا ي رغم أن داً، ب ة ج ت "مبالغ مازل
صوى    ساواة الق دم الم د ع ضاء       توج ن الق دلاً م د ب ر تزاي ات، والفق ين الطبق  ب

ع         ضخم واس ة والت به الدائم ة ش ن الأزم ة م ى حال صاد ف ه، والاقت علي
شار ى "الانت ب ف انى : ".. 1974، وآت ع البريط رهن المجتم د، -ب الراآ
ر رض  -المتحج ان مفت ا آ رات عم تجابة للتغيي عب الاس ه ص إن .... أن

 ".ة الغرور فى لهجتهاالكتابات التراجعية الأولى آانت شديد
ائل       ز الوس ضح عج دما ات اليين، عن امين الت لال الع وخ
صاديين         ن الاقت ات م ول المئ ة، تح ع الأزم ل م ى التعام ة ف الكينزي
ى       أة إل ة فج صبون للكينزي انوا يتع ذين آ صاديين ال ررين الاقت والمح

ات  ة"النظري ات  " النقدوي ل الثلاثين ا قب ات م ى نظري سياسيون . ف رع ال وأس
ى ال ال        ف زب العم يس وزراء ح ى رئ ا تبن ى بريطاني ب وف اق بالرآ لح

ام   زب ع ؤتمر الح ي م ا ف دة علن ة الجدي ان النظري يمس آالاج : ".. 1976ج
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اء     د زعم ان يوج ال آ زب العم ي لح اح اليمين ى الجن ى ف حت
دث   ا يح ون لم ل يرتجف ارزين قلائ لاند . ب ر آروس ذى -والآن أخب ل ال الرج

ى   ر ف مالية  1956أص د رأس م تع ا ل ة  - أن بريطاني سئولى وزارة الخارجي  م
مالية، وم      سة رأس دولى مؤس د ال ندوق النق رتبكين أن ص و  الم اق ه ا لا يط

 .إلى فرض فلسفته عليها" اشتراآية"أن تضطر، حكومة 
ة    ر بقي ستحيل تغيي ه م لاند أن ال آروس ك رأى أمث ع ذل وم
د   ندوق النق امج ص ه لبرن نهم طرح ذى أمك د ال ديل الوحي ال والب ة العم حكوم
ى    ات ف ت الحكوم ا فعل واردات، آم ى ال وابط عل رض ض و ف دولى ه ال

ات  لال الثلاثين ه خ الم آل ن  . الع ا ل روا أنه شاريهم أص م ومست ن زملائه ولك
يض   ة وتخف ات البطال ى سياس صار ف ر للانح م الأم ى به نجح وانته ت
د  ن تع ا ل رة أنه ون ذات م ن الكنزي ذى أعل ة ال ة الاجتماعي الرعاي

 .ضرورية
ن       دة م ن الوحي م تك ة ل ال البريطاني ة العم ة حكوم وتجرب

دما       ات عن ى الثمانين سا ف ى فرن ررت ف د تك ا، فق ة  نوعه ت حكوم  تخل
ة    اولات الكنزي ن المح ران ع ة ميت تراآى بزعام زب الاش اش"الح " لإنع

ن        رب م ا يق ا م تج عنه ات ن ث      4سياس سويد حي ى ال ل، وف ون عاط  ملي
لام  ت أرض الأح ات جعل ديمقراطيين سياس تراآيين ال ة الاش ت حكوم اتبع

 %.14النموذجية للاشتراآيين الديمقراطيين تعانى من نسبة بطالة بلغت 
ة  د ناجح م تع ة ل ى أن الكينزي شير إل يم ي ع الأل بعض . أن الواق ول

ي     ة ف سياسات الكينزي اش ال ة لإنع ت محاول ات تم ل الثمانين ى أوائ ت ف الوق
دوا     د أع ال، فق زب العم سار ح ل ي ن قب ا م صادية  "بريطاني تراتيجية اقت اس

ا    وا عليه ى أطلق دة والت تراآية"جدي ذه   ". اش زت ه ع تمرآ ى الواق ف
تراتيجي ة        الاس ة العالي أن الدرج لاند ب ز وآروس ة لكين رة القديم ى الفك ة عل

اع          رج بالقط ا أن تخ واردات، يمكنه وابط ال املة ض ة ش يطرة الدول ن س م
ة   ن الأزم صاد م ى الاقت اص ف مالى الخ ر  . الرأس ع أواخ ال فم ى آي ح وعل

رتهم      ن فك سياسة ع ذه ال صار ه هر أن ن أش د م ى العدي ات تخل . الثمانين
ادات ى القي ب عل ت وتوج د بلانكي وك وديفي ين آ ل روب سابقة مث سارية ال  الي

دة    ة الجدي ادة الرابع دخلوا الم ورت أن ي دأ   (وآليرش ن مب ى ع ي تتخل الت
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 عيوب قاتلة) 21
ة   دخل الدول شل ت ة"إن ف مالية  " الكينزي ة الرأس اف الأزم لإيق

ى و         ف شرق نح ى ال ستالينية ف صاديات ال زلاق الاقت ه ان ان يماثل رب آ  الغ
ة ى .الأزم ة ف ى الدول وا إل ذين تطلع ك ال بط أولئ ادة تخ ى زي ك إل أدى ذل

ى   رب وف ث "الغ الم الثال مالية  " الع ى الرأس ى فوض ب عل ا  . للتغل در م وبق
ر           وذجهم لتبري ستخدم نم ان ي وة، آ د ق وة بع شرقية ق صاديات ال دت الاقت تزاي

يطرة      سيا لال س ن خ سية م درة التناف تثمار والق ادة الاس ي لزي ات ترم س
رب  ى الغ ة ف ط      . الدول و فق ول ل ساريين يق ن الي ر م ال آثي سان ح ان ل وآ

اك        سيكون هن ة، ف ة البرلماني ستالينية بالديمقراطي يم ال ا تطع شكل م ن ب أمك
 .سبيل للخروج من الأزمة من خلال برنامج إصلاح

ستطع ال      م ي رأى ل ذا ال ن ه ات   ولك داث الثمانين ام أح صمود أم
صادى  ار الاقت ى الانهي دأت ف شرقية ب دول ال ضح أن ال دما ات رت . عن د م فق

اء    دورة الرخ دا ب ة -بولن زة( الأزم ل    ) المتمي سبعينات وأوائ ر ال ى أواخ ف
ات  ة       -الثمانين ال، حرآ ة للعم ة الجماهيري عود الحرآ هدت ص ا، ش وخلاله

ذ  م  ومن لال الحك ن خ دميرها م ضامن، وت ن 1986ت دها أعل ا بع  وم
ن        انى م صاده يع سوفيتى أن اقت اد ال يم الاتح شوف زع ل جوربات ميخائي

ود" ة          -" الرآ ى أزم ود إل ور الرآ ع تط سلطة م ن ال سه ع و نف ح ه ى أزي  حت
 .بنفس حدة أزمة الغرب فى سنوات ما بين الحربين

ى،      سوفيتى، ادع اد ال ك الاتح رلين وتفك ائط ب قوط ح ع س وم
ذين     ك ال ن أولئ ر م ات      آثي ن سياس ا م ا خليط تراآية باعتباره وا الاش فهم

 .ستالين وآينز، أن الرأسمالية برهنت على تفوقها على الاشتراآية
ن     قطت، ولك ى س ى الت تراآية ه ست الاش ع، لي ى الواق وف
ق          ن طري سوق ع مالية ال ة لرأس ات القديم ى الأزم ب عل تراتيجية التغل اس

قطت ى س ى الت ة ه مالية الدول سقو. رأس ك ال ل ذل وبين جع ائزين والمغل ط الف
دة       ات جدي ة أزم ن مواجه اجزين ع سواء ع واء ب رب    -س ى الغ ضح ف ا ات  آم

ى     دأت ف ى ب ة الت ة العالمي ع الأزم شل   1990م ع ف شرق م ى ال  وف
 .الخصخصة والسوق فى إنهاء الأزمة المتفاقمة

ا       تطاعت خلاله مالية اس اريخ الرأس ى ت ة ف اءت مرحل د ج لق
سكر    ة الع مالية الدول ائل رأس ات وس ف الأزم ة   . ية تخفي ذه المرحل ن ه ولك

 .انتهت ثم لم تستطع آل محاولات الحكومات إصلاح الأمور مرة ثانية
مالية   ن رأس ى ع سية الأول ات المارآ ذلك الدراس أت ب د تنب وق
اس            ل أن ن قب رب م د الح ا بع اء م ة رخ ى قم دت ف ى أع سكرية الت ة الع الدول
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ام   ى القي ا إل ى دفعته وى العظم ين الق سة ب أولاً، أن المناف
راً          ر آثي ات أآب تثمار آمي ضمن اس ذى ت سكرى ال اج الع ن الإنت كال م بأش

تبدال إ   م اس ضبط ت ال وبال ن رأس الم صواريخ   م اج ال ادق بإنت اج البن نت
بحت     د وأص شكل متزاي ووى ب طول الن اج الأس ة وإنت سفن الحربي اج ال وبإنت

ستخدم          وم ت ت ذات ي ى آان تيل والت ى س وينج ف ل ب صانع مث ف  120م  آل
رقم   ذا ال صف ه ن ن ل م ستخدم الآن أق خص ت م  . ش إن حج ذلك، ف ة ل ونتيج

ل    ف الكام ق التوظ ه تحقي ذى أمكن سكرى ال اق الع ى  الإنف ل ف صاد آك للاقت
 .أوائل الخمسينات لم يكن قادراً على تحقيق ذلك مع أوائل السبعينات

ن        د م وقاً لعدي ى س وى العظم سكرى للق اق الع ر الإنف اً، وف ثاني
سلاح  ى ال ر عل سها الكثي ى نف ق ه م تنف ى ل غر الت بلاد الأص ت . ال ذا آان هك

دة  ات المتح ن  -الولاي ر م ق أآث ى تنف وم% 8الت ا الق ن إنتاجه ى م ى عل
سلاح ق   -ال ى تنف ان الت ن الياب صلب م سيارات وال ات وال ستورد التليفزيون  ت

ن  ل م ة  % 0ر5أق روات هائل ف ث تطاعت توظي ى اس لحة والت ى الأس عل
 .لتطوير صناعاتها المدنية

نخفض       سكرى الم اج الع بلاد ذات الإنت ناعات ال ورت ص وتط
ع، و     سكرى المرتف اج الع سيها ذوى الإنت ن مناف راً م رع آثي بحت أس أص

ك       ل ذل ه قب ت علي ا آان المى مم ام الع ن النظ ر م ر بكثي زءاً أآب ل ج تمث
اً ين عام شرين أو ثلاث اج  . بع دول ذات الإنت ت ال رة آان س الفت ى نف ف

وم  ة تق صناعات المدني ى ال سة ف غط المناف ت ض ر تح سكري الكبي الع
دة       ات المتح ى الولاي سلاح فف ناعة ال ن ص ا م روات إليه ل الث بتحوي

سب ضت الن والى انخف ن ح ومى م اتج الق ن الن سلاح م اج ال صة لإنت ة المخص
 .فى السبعينات% 7فى أوائل الخمسينات إلى حوالى % 12

ى        تثمار ف ة للاس وارد القابل ن الم ة م سبة الكلي دهور الن ن ت ولك
ى        د إل ا ليعي ان آافي سلاح آ اج ال صيها لإنت تم تخص ى ي المى الت ام الع النظ

ى تخ  ة الت ل القديم ل العوام ور آ ى  الظه صادى عل تقرار الاقت دم الاس ق ع ل
ام  ستوى النظ ات     . م ذ الثلاثين ات من ى الأزم سبعينات أول هدت ال د ش ذا فق ل

ت      س الوق ى نف سية ف ة الرئي صاديات الغربي ل الاقت ى آ ؤثر عل ى ت . الت
ارآس،   ا م ي بينه ة، الت ات القديم ودة الاتجاه ضا ع سنوات أي ذه ال هدت ه ش

ع  ستوى واس ى م ور عل ى الظه ك لأن–إل تثمار  وذل د الاس ة تزاي  عملي
سبة   ة وبالن ل الموظف وة العم ن ق راً م رع آثي ون أس ام تك ستوى النظ ى م عل

 .لاتجاه معدل الربح نحو الانخفاض
اء         رة الرخ لال فت ور خ ذى تط ث ال اه الثال ان الاتج راً، آ وأخي

 .الطويل وأعاق بشدة قدرة الحكومات القومية على التعامل مع الأزمات
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ع الك   ان التوس د آ سريع    فق النمو ال صحوبا ب ام م ر للنظ بي
المى  صادى الع اتج الاقت رعة الن عف س والى ض ة، بح ارة العالمي . للتج

ن           ت م ين قلل وم مع ى ي ة ف لاد مختلف ى ب وك ف ين البن ة ب الغ المتدفق والمب
ة  ات القومي دى الحكوم ى ل د الأجنب اطى النق ة احتي ن . أهمي ك م اقم ذل د ف وق

ات بالرقاب    ذه الحكوم وم ه عوبة أن تق ماليون    ص ه الرأس ا يفعل ى م ة عل
أموالهم ا  . ب د أنه سينات تعتق ى الخم ات ف م الحكوم ت معظ ثلاً، آان فم

ات         ر الثمانين ع أواخ م، وم ين لعملاته رف مع عر ص د س ستطيع تحدي ت
 .شعرت الكثير منها بعجزها عن القيام بذلك

م    ث ل اج، حي ل والإنت دويل التموي صحوبا بت ارة م و التج ان نم آ
ش ر ال اك غي ن هن ستطيع أن يك ة ت دود القومي ر الح ل عب ى تعم رآات الت

دماً    ا تق كال التكنولوجي ر أش ى أآث تثمار ف وم بالاس ن  . تق ة م بحت حفن وأص
ائرات   ناعة الط ى ص سيطر عل ة ت سية العملاق ددة الجن شرآات المتع ال
صالات  سيارات والات ناعة ال وتر وص رامج الكومبي وتر وب والكومبي

سفن  ناعة ال ات ا . وص ت الحكوم ناعاتها   وتعرض ت ص ى أوقف مالية الت لرأس
يلة         د وس ر أن تفق شرآات لخط ذه ال ع ه اون م ن التع ة ع ة الخاص الوطني

دماً    ات تق ر التقني ى أآث صول عل ارت    . الح ى اخت ات الت ك الحكوم ن تل ولك
صناعة      ن ال سية م ات الرئي ى القطاع سيطرة عل لمت ال اون س التع

اح ا      ت بالأرب ى اهتم سية الت ددة الجن مالية المتع يس  للرأس ة ول لعالمي
 .استقرار رأس المال القومى

ات       ر الأزم رد تفج زا بمج زداد عج سها ت ات نف دت الحكوم وج
رن صف ق ذ ن شهدها من م ت ة ل ى . بدرج ة ف ة البريطاني يبت الحكوم وأص

ى  1976-1977 سية ف ة الفرن سبب  1982-1981 والحكوم شلل ب  بال
ة " صدير العمل د ا       " ت ى الح ا حت وا فيه ى أتبع ة الت س اللحظ ى نف ن  ف ى م لأدن
 ".الوسائل الكينزية"

لاد      ى ب سياسيون ف ادة ال م الق ث "وتعل الم الثال ضيفة" الع  الم
بلاد   صنيع"وال ة الت لال   " حديث صيب خ ق الع ى الطري درس ف س ال نف
ات رعوا        . الثمانين صادياتهم أس ى اقت ة ف ات الأزم ور علام ة ظه ع بداي وم

سوق و  ى ال ى تبن ى "إل ف الهيكل رامج التكي ند " ب دها ص ى يع د الت وق النق
مالية   أن رأس اذب ب ل آ ى آم دولى، عل ك ال دولى والبن ر"ال سوق الح " ال

 .ستلقى نجاحاً أينما تسقط رأسمالية الدولة
شرقية      دول ال ى ال ك ف ن ذل ة ع ور مختلف ن الأم م تك د . ل فق

ى         صادياتها ف ف اقت د تخل دهور ويتزاي ا تت دلات نموه دت أن مع وج
دودها الوطن    ل ح ن داخ سة م ا للمناف صاديات   محاولاته ع الاقت ضيقة م ة ال ي

ر ة الأآب شرقية  . الغربي صاديات ال ر الاقت ى أآب سوفيتى-حت اد ال ان -الاتح  آ
اول أن      ان يح ى آ دة والت ات المتح صاد الولاي م اقت صف حج ن ن ل م أق

سلاح  ن ال ا م ب إنتاجه دة   . يواآ ة جدي دة جول ات المتح دأت الولاي دما ب وعن
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صاد       ن اقت ى ع و التخل ك ه ن ذل د م رج الوحي دا أن المخ وب
رة        ة الح صالح الحرآ اً ل دار مرآزي ذى ي سكرية ال ة الع مالية الدول رأس
ا          عودها وهبوطه ات ص ع موج يطرتها، م ن س ارج ع المى الخ سوق الع لل

 . التنبؤ بهاالتى لا يمكن
ان  ا آ ن هن شاف"م ة  " الاآت لاد الكتل ام ب اجئ لحك المف

ام أن       صين وفيتن ى ال دا إل ر وبولن ن المج شرقية، م تراآية"ال د " الاش ق
شلت  رب و     -ف ى الغ ين ف ل المعجب ة آ ر ثق ذى دم شاف ال الم "الاآت الع
ث ة " الثال ة القديم مالية الدول وظ،    . برأس ع الملح ان التطل ضا آ ا أي ن هن وم

دى آثي   ث،          ل الم الثال رب والع ى الغ تراآيين ف اتهم اش وال حي وا ط ن ظل ر مم
ى      سوق ف صاد ال ا اقت ى مزاي ت   1990-1989لتبن دما آان ضبط عن ، بال

ام            ا آنظ ت إنه ة برهن دة طاحن ة جدي ى أزم دخول ف ك ال ى وش مالية عل الرأس
ارآس      زق م ذ م س، من ة الأس ن ناحي ة، م أدنى درج ر ب م تتغي ال  مظاهره

 .لةإرباً قبل أعوام طوي
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 الفصل الخامس 

  السقوط فى الهاوية

 مرحلة جديدة ) 22
ة عن الرأسمالية                   سعينات مختلف  قد تبدو الرأسمالية فى منتصف الت

ات               ل الثلاثين رة  . فى منتصف الخمسينات آما اختلفت هذه الرأسمالية فى أوائ فم
ساحات      ة وم ات المتتالي ة والأزم ن البطال ة م ستويات العالي ا الم رى تواجهن أخ

ؤسض ن الب ة . خمة م ة الرعاي يض ميزاني ع تخف اج م ائض الإنت ب ف ويتواآ
سبة             الاجتماعية والضغوط نحو تخفيض الأجور الذى يزيد من تقلص السوق بالن
ول          ائم ح ام الق دى النظ ين مؤي ى ب اط حت ر الإحب رى يظه رة أخ ات وم للمنتج

 : مستقبله، فيعبر ويل هاتون عن حالة منتشرة عندما يكتب عن بريطانيا
ات عن   ل الطبق شمل آ ة ت اً بأزم د وصحيح تمام د إحساس متزاي يوج

ع     ب المجتم ل جوان ى آ اره عل ل وآث ة العم ة وإمكاني ة -طبيع ن العناي م
دننا   ى م د ف دهور المتزاي ى الت ا إل ان ...بأطفالن دم الاطمئن شر ع وينت

ن       ى المه شكلة إل صل الم درة وت درات المه ور والق اض الأج وانخف
ة       ...ظن ذات مرة أنها لن تمس      والوظائف التى ساد ال    واحد من آل أربع

داد    ...من الرجال فى سن العمل فى البلاد عاطل عن العمل            دت أع وتزاي
وتر   اهر الت والى مظ ة، وتت سب مقلق ى ن شديد إل ر ال ن الفق انون م ن يع م

ويربى ... آل يوم تقريباً     -من تفكك الأسرة إلى نمو الجريمة     -الاجتماعي  
ال  ة أطف ل ثلاث ن آ د م ديدواح ر ش ى فق ى ... ف بلاد عل سام ال د انق ويتزاي

ب        رفين بالرت ضباط المتعج ة ال راث طبق دم اآت وح ع ع وض سها، م نف
ا  ى تقوده رى الت ائف   . الأخ التعليم والوظ ع ب زة تتمت ة المتمي ذه الطبق فه
ات سكن والمعاش ن  . وال أآبر م ر ف دد أآب د ع ر يوج ب الآخ ى الجان وعل

 أو ممن يعيشون على حساب الدولة الناس أنهم من العمال الفقراء الجدد،
ة من             ....فى حالة شبه بائسة    اس فى حال وبينهما يوجد عدد متزايد من الن

ن   ى عصر م ائفهم ف ى وظ اً عل ق خوف يم"القل دائم و" التحج يض "ال تخف
ة ضحية"و" التكلف ى      " الت اظ عل ى الحف درتهم عل ول ق م ح زداد قلقه وي

 .مستوى معيشة لائق

ا    ع م اتون أن يرج اول ه مالية    ويح شاآل الرأس ى م يس إل دث ل يح
سبب دور          عموماً ولكن إلى خصائص النموذج البريطانى الذى يدعى أنه مشوه ب

إن ما يحدث فى      "المؤسسات التمويلية فى مدينة لندن، ولكنه اضطر أن يعترف          
ا توجد    ...بريطانيا ليس إلا شكلا أآثر حدة مما يحدث فى أماآن أخرى           ادراً م فن

ش      ة لا ت ا              دولة غربي ة لبريطاني ل من إحدى المشكلات المماثل ى الأق ى  . كو عل فف
ى                 ا أن أجور أدن % 10الولايات المتحدة يعد القلق فى العمل مرضاً مزمناً، وآم

والى   ضة بح ل منخف وة العم الي ق ن إجم ى  % 25م شريحة ف ور نفس ال عن أج
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ـ     ارزين ل رين الب د المنظ ث أح ان جالبري ة "آ ع الرفاهي ى " مجتم ف
نفس            . الخمسينات والستينات  ا ب وم تقريب قد قدم وصفاً مرعباً للولايات المتحدة الي

ان دخل      1988فى  "درجة وصف هاتون لبريطانيا      ة        % 1 آ من الأسر فى القم
والى   ى ح صل إل ف دولار617ي والى  ( أل بوعيا8ًح ترليني أس )  آلاف إس

فى % 20ويعيش أغنى …من الدخل قبل الضريبة % 13ر5ويسيطرون على   
نويا       50رخاء بدخل يصل إلى      )  إسترليني أسبوعيا    700حوالى   ( ألف دولار س

ى    .. فأآثر ل الضرائب         % 51ويحصلون عل دخل قب الى ال اهيتهم   . من إجم إن رف
ة أساسية ضخمة وذات          ومستواهم الاقتصادى المرتفع يدعمه     ويقويه وجود طبق

القبول فى الوجود فى المجتمع                     صاد المعاصر لا تحظى ب أهمية آبيرة فى الاقت
ى  دم      ...الراق ع وتخ صادية أوس ة اقت ن عملي صل ع زء لا ينف ة ج ذه الطبق إن ه

ة المجتمع الراقى         شة ورفاهي دون       . مستويات معي صاديا يعتم إن المتضررين اقت
الف ...على وجودها    ه                  ف وم ب ذى لا يق ام بالعمل ال ون للقي صادنا مطلوب قراء فى اقت

 .الأثرياء، ويجدونه مقززاً جداً وحتى مرهقاً
ة عن  البرث ببلبل ة راضية"يتحدث ج اهير " غالبي ى الجم ن ثلث -م

ى     )نصف الناخبين (ولكنه يقصد ثلثى أولئك الذين يهتمون بالتصويت         يس ثلث ، ول
ريكيين            فى الواقع، يلاح   . السكان البالغين  سكان الأم ة العظمى من ال ظ أن الغالبي

ة أخماس                       ا إن أربع ا الماضية، آم ى مدى الخمسة عشر عام تسوء أحوالهم عل
والى       ال بح ور للعم ط الأج اض متوس ا وانخف اض دخله ن انخف انى م ر تع الأس

50.%
ى             ه عل داخلي للرأسمالية يتجه        "وهو أيضا يصر في آتابات ل ال المي

تقرار وال دم الاس وة نحو ع صادى بق ام الاقت اه النظ ى اتج اش وعل ود والانكم رآ
 -ليس فقط على المستهلكين والعمال والجماهير بصفة عامة       -للتحول إلى التدمير    

سه          ى نف داخل عل ى ال ة            ". بل وبعنف إل د حدة الانكماش والأزم ويكتب عن تزاي
وة     ى الق ضمن ف ر المت ن الخط دى، ع ل الم صادى طوي ود الاقت سبب الرآ ب

رة فى المدن الناتجة              العسكرية   المستقلة، وتزايد عدم الاستقرار فى الأحياء الفقي
اد            وم والاتح عن تزايد الحرمان والإحباط، بل إنه يقارن بين الولايات المتحدة الي

أمور قليلة آان ممكنا أن تكون للأحداث المتفجرة فى             ".. السوفيتى قبل انهياره    
ات ا    ى الولاي ضاهيها ف ا ي شرقية م ا ال ا  أوروب ى بريطاني ا ف دة أو ربم إن . لمتح

رء           ون الم ن أن يك ن الممك ل م صرة، ه مالية منت شلت والرأس د ف شيوعية ق ال
نفس الدرجة؟             ة ب اجح وخفي ة فى النظام الن ة آامن اً قاتل رى عيوب داً لي شائماً ج مت

 .للأسف توجد هذه العيوب
صاديى         ا يحدث من اقت بالطبع، لا نسمع مثل هذه الإدانات القاسية لم

ديرها              . يمين المحافظ ال ى ت صاديات الت ار الاقت ال بانهي فما زالوا يحاولون الاحتف
أن       . الدولة فى الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية      راف ب ولكنهم يضطرون للاعت
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ومة المحافظين السابق نايجل لوسون من       لقد تمكن رئيس وزراء حك    
ة            م حتمي صادية   "الهجوم على خليفته آليرك لعجزه عن فه دورة الاقت للرخاء  " ال

فى الماضى والمحرر   " للنقدوية"ولاحظ صموئيل بريتان الذى تحمس      . والأزمة
ة   ايمز ببلبل شال ت دة الفاينن ى جري ن ضمان  "ف ع ع ل التراج ة مث ل الكامن العوام

وتعكس  . حياة الذى تعانيه آل البلاد والتى تنتج عدم استقرار العمل   العمل مدى ال  
صحف المحافظين زيادة التوتر فى حياة العاملين فى عناوين رئيسية مثل العمل             
ادة              الزائد مرض الطبقة الوسطى المزمن، وحتى وهم مستمرون فى الضغط لزي

سات الأسبانية القديمة   أعباء العمل بالدعوة إلى توفير العمل والنقد العنيف للممار        
رين                     فى نفس الوقت يعترف اليمين الجديد بعجز النظام عن بث الأمل فى الكثي

ة               ة الاجتماعي ة الرعاي ى  -الذين يعيشون داخله مع الدعوة إلى تخفيض ميزاني حت
رن التاسع               داح ورش الق ات المتحدة، وامت وت جينجريتش فى الولاي فى حالة ني

 .قة الدنياعشر آطريقة للتعامل مع الطب
دما وعد              -إن هذه الدعوة آانت مفارقة بالنسبة لدعوة الخمسينات عن

اآميلان فى               ات المتحدة وم حتى اليساريون المحافظون مثل ايزنهاور فى الولاي
ا ط   -بريطاني يس فق ى ل ى يعن م الأمريك ان الحل دما آ ضل، وعن اة أف ع بحي  الجمي

ة     الازدهار للطبقة العليا ولكن أيضا الأمان للطبقا       ازت حكوم دما ف دنيا، وعن ت ال
ات حول شعارات  ا بالانتخاب ى بريطاني افظين ف ة "المح ة عامل ا طبق نحن جميع

ات،       ". أنتم لم تشهدوا رخاء آهذا أبداً     "و  " اليوم سبة للثمانين إنها أيضاً مفارقة بالن
ا       ى بريطاني شر ف دة وتات ات المتح ى الولاي ان ف ن ريج ل م د آ دما وع وعن

 .حيث تنهمر الثروة من الأغنياء على الفقراء" يةبالرأسمالية الشعب"
وبطريقتهم الخاصة، يعترف آل من يسار الوسط واليمين بأن النظام          
شابه بوضوح                ة تت دخل مرحلة جديدة فى الربع الأخير من القرن العشرين مرحل

 .ولكن بدرجة أعلى بكثير مع تلك التى شهدها فى الربع الأول من القرن
صائيات ا  ح الإح و    توض دلات النم ت مع ث آان ك حي ردة ذل لمج

بلاد               الاقتصادى فى آل البلاد المتقدمة وتقريبا فى آل بلاد العالم الثالث وآذلك ال
صنيع" ة الت ا آانت " حديث سبعينات عم ذ منتصف ال ضة من يوية منخف ر الآس غي

 . سنة مضت25عليه منذ 
بلا                   ى ال ضا فف رة أي ذه الفت ة خلال ه دل البطال د وقد ارتفع متوسط مع

سبة   ة بن دلات البطال شر مع ة تنت دا  % 8المتقدم بانيا وايرلن ة أس ى حال ى ف أو حت
ون           % 20تصل إلى    ألف ملي اطلين ب وفى العالم آكل  تقدر الأمم المتحدة عدد الع
بالمجال  "وحتى الجزء الذى ينمو أسرع من الاقتصاد العالمى والشهير          . شخص

ايوان         " (الاقتصادى الصينى  ونج وت نغافورة الصين وهونج آ يترآز النمو    ) وس
ى    ين إل ات الملاي وق مئ ع يت صين الواس ق ال ى عم ا ف ة، بينم اطق معين حول من

.الهرب من البؤس الريفى، ولكن لا يمكن توفير فرص عمل لهم فى المدن
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 متوسط معدلات النموالدولة
60-1968

إجمالي الناتج القومى لكل فرد
79-1988

0ر29ر6الولايات المتحدة
3ر81ر8ان الياب

1ر49ر2ألمانيا الغربية
2ر44ر9فرنسا 

2ر26ر7المملكة المتحدة 
1ر66ر3إيطاليا

ربح     دلات ال ط مع اض متوس س انخف و يعك دلات النم اطؤ مع . إن تب
آان متوسط معدلات   . ورغم آل الضغوط لزيادة سرعة العمل وتخفيض الأجور       

ط       الربح فى آل من الولايات المتحدة والاتحاد        الأوروبى فى أواخر الثمانينات فق
 .من مستواها فى الخمسينات والستينات% 60حوالى 

ى      ا ف ل دائم ت تفع ا آان اح آم اض الأرب ى انخف شرآات عل ردت ال
ادة       ر وزي ل أآث وة العم يض ق ا بتخف ز موقفه ا لتعزي ل منه ة آ الماضى بمحاول

 ". آثيفة رأس المال"الاستثمارات 
بالنسبة للعمل على مستوى العالم، فازداد      لقد تزايد معدل رأس المال      

ين          % 2ر4بنسبة    و  1977سنوياً فى الصناعات الإنتاجية في الولايات المتحدة ب
سبة 1978 ى      % 2 وازداد بن ل ف انى آك صاد البريط سبة للاقت نويا بالن س

 وفى أمريكا   1990و1985الثمانينات، وتضاعف فى الصناعة الصينية فيما بين        
د ا ة تزاي دار  اللاتيني ل بمق سبة للعام تثمار بالن رة 2000لاس ى فت  دولار ف

ولكن ذلك يعنى أن الاستثمارات الجديدة توفر فرص عمل جديدة أقل           . الثمانينات
ل ة  . فأق صناعية القديم ات ال ارج القطاع اس خ ى "فينجرف الن ادرة عل ر الق غي

 .دون توفير فرص عمل لهم فى قطاعات جديدة متقدمة تكنولوجياً" المنافسة
ى         ؤدى إل ن أن ي ن الممك ل، م ل أق تخدام عم اج باس ع الإنت إن توس

إلى عالم  -تحقيق الأحلام الطوباوية للبشرية آلها فى الخمسة آلاف سنة الماضية           
داع                    راغ للإب ى وقت ف خالى من الندرة القاتلة والى التحرر من ضغط العمل وإل

ى سا     -الحقيق تج بب ك ين ن ذل دلا م الى ب ام الح ل النظ ى ظ ه ف ارقتين  ولكن طة مف
ين ربح    . لعينت ستوى ال تثمار وم ستوى الاس ين م د ب وازن المتزاي دم الت اك ع فهن

ن          اتج الممك ين الن دة ب وة المتزاي اك الفج تثمار، وهن ك الاس دعم ذل وب ل المطل
 ".الطلب الفعال"للاقتصاد وبين القدرة الشرائية لدى الناس لتوفير 

ة عشو            اجي يحدث بطريق دم     إن تراآم رأس المال الإنت أة يتق ائية، فج
اح يتوقف                 ق أرب إلى الأمام ويقضى على الوظائف القديمة ثم خوفا من عدم تحقي
سبق           ى ت وة العمل حت شرآات ق فجأة ويمنع إيجاد فرص عمل جديدة، وتخفض ال

ر وأشد                وا أآث ال الموجودين أن يعمل ة العم د    . منافسيها وتطلب من بقي ومع تزاي
وارد أ   شرآات م سة تخصص ال دة المناف ر    ح سة غي ن المناف كال م ى أش ر ف آث

ومع انخفاض    . الإنتاجية فى الإنفاق على التسويق والإعلان والتطوير والتغليف       
ة                  اح طائل ق أرب وم وراء  تحقي سعى المحم متوسط معدلات الربح، هكذا يتزايد ال
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ى يعمل                    ة الت دة ولكن الطريق ة جدي د دخل مرحل ربما يكون النظام ق
 .اً الطريقة التى وصفها مارآسبها ليست جديدة إنها فى جوهرها تمام

د   ى الوحي اوز"إن المعن ر   " لتج بح أآث ام أص يس أن النظ ارآس ل م
ة    ة تدميري ن درج ل م دمها تقل ى ق صورة الت ل لأن ال د، ب ان يعتق ا آ ة مم عقلاني

ضا               . النظام ل أي ى الأسواق، ب بعض عل فالرأسماليون لا يحاربون فقط بعضهم ال
مالي   ار  الرأس ة لإجب ستخدمون الدول اتهم،   ي ان لطلب ى الإذع سين عل ين المناف

 .مستبدلين المنافسة الاقتصادية بمظاهر الجبروت العسكرى
ة          فتحاول الرأسمالية الأمريكية أن تقنع الرأسمالية الأوروبية والياباني
عال      ى إش درة عل ديها الق ى ل دة الت ا الوحي ى أنه ة عل ا بالبرهن ان لأوامره للإذع

ة  رول الغني اطق البت ى من رب ف طالح شرق الأوس ى ال ة ف د .  الهام ويعتم
ا                 ا بينهم سة فيم م فى المناف ى مساعدة دوله راك عل الرأسماليون الإيرانيون والأت

شجع  . على النفوذ والتعاقدات فى الحزام الجنوبى من الاتحاد السوفيتى السابق      وي
سعى                 ى مستوى صغير حيث ي سلح عل الرأسماليون الأتراك واليونانيون سباق ت

نهم لأن    يا             آل م ا روس ى سيطرت عليه ان الت لاد البلق  يلعب دوراً مسيطراً فى ب
وم نة    . ذات ي سلمى البوس دعم م دة ت ات المتح ا والولاي دعم آرواتي ا ت وألماني

سابقة       لافيا ال ى يوغوس شعة ف روب الب ى الح صرب ف دعم ال ان ت شن .واليون وت
ة عب         رول الهام ب البت ى أنابي سيطرة عل ة لل اً فظيع ية حرب سكرية الروس ر الع
ستان   دود أفغان ى ح ستان عل ة طاجيك ى جمهوري وذ عل ن أجل النف شان وم . الشي

ى احتياطات                     سيطرة عل ا من أجل ال ين وماليزي وتصطدم آل من الصين والفليب
ة فى بحر الصين                      ر مأهول القرب من الجزر الغي ع ب ا تق . البترول المفترض أنه

 .زيرة العربيةوتحاول إسرائيل أن تنزع من مصر السيطرة الاقتصادية فى الج
ولكن النتيجة أنه فى أى نقطة من الزمن توجد نصف دستة حروب                
أو حروب أهلية باستخدام أآثر أشكال الأسلحة التقليدية بشاعة فى جزء أو آخر             

 .من العالم
ن      ع م ات أوس صيب قطاع ى ت ات الت ذابح والمجاع ب الم ى جان وإل

م يكن واضحا فى ع                       ددنا ل اك شيء آخر يته إن هن ارآس    البشر   ف هو  -صر م
اء ى البق ا ف د عليه ى نعتم ة الت دمير البيئ درآين . خطر ت ز م ارآس وإنجل ان م آ

وث          ى التل ؤدي إل ال ي راآم رأس الم ون لت سعى المجن اً أن ال سمم الأرض  -تمام ت
ة       ك بوضوح           -والهواء وسوء الأغذية وانتشار الأوبئة القاتل ز عن ذل  وآتب إنجل

ه ضد دوهرنج       ا يع    . فى آتاب ا آان ه            ولكنهم شان فى عصر آانت الرأسمالية في ي
ة فى             ى البيئ ع عل ا لا يق الم، وتأثيره سبيا من الع محصورة فى مناطق صغيرة ن

ره  الم بأس ن    -الع شعة م سحب الم ا ال شرت به ى انت ة الت ن الطريق ضح م ا ات آم

 83 



سوق الرأسما                دافعون عن ال ع الم ى يتوق لى أن  هذه هى الأوضاع الت
 .ندافع عنها

 لا إجابات جديدة ) 23
ارات            تبدو التوقعات بائسة بالنسبة للنظام الحالى وبالنسبة لخمسة ملي

رون                . إنسان يعيشون فى ظله    ؤمنين بإصلاح النظام سعة فى الأفق ي ر الم وأآث
ك ائلا    . ذل ون ق ام هوت ذر ولي ا      "فيح ة عموم مالية الغربي رف الرأس م تعت و ل ل

مالية البري ة   والرأس سئوليات اجتماعي ا م أن عليه ه الخصوص ب ى وج ة عل طاني
 ".وسياسية نحو العالم الذى نعيش فيه فسوف ننقاد إلى الدمار الشامل

ومع ذلك فإن محاولات إصلاح النظام أقل نجاحاً بصورة مطلقة مما           
 .بدت عليه فى الخمسينات أو حتى فى تسعينات القرن التاسع عشر

ه فى          سه أن سويد   ويلاحظ هوتون نف ا      -ال ى أنه ى آانت تصور عل الت
ديمقراطى للرأسمالية               ى التنظيم الاشتراآى ال ال عل  جاءت الهجمات     -أرقى مث

ة               ة اشتراآية ديمقراطي يم  "الأولى على دولة الرفاه منذ الثلاثينات من حكوم لتلج
ومى  راض الحك ى الاقت ادة ف زب   "الزي ة الح ت حكوم سا تبن ى فرن ا ف ، بينم

الثمانينات سياسة الانكماش التنافسى والتقشف الاقتصادى       الاشتراآى فى أواخر    
ن     م يك ا، ول ى بريطاني ستواها ف ن م ى م شباب أعل ين ال ة ب ى البطال ى أدت إل الت
يض       ول تخف ا ح ل حماس دا أق ى نيوزلن ال ف زب العم بان وح تراآيون الأس الاش
افظون        دعى المح ا ي اه مم ة الرف ة دول ادة هيكل صة وإع ة والخصخ الموازن

الأحزاب            . الكنديون سياسية ف سة ال وفى آل مكان هدأت الحدة الأيديولوجية للمناف
 .السياسية المختلفة عندما تتولى السلطة تقدم برامج متماثلة

راون المتحدث الاقتصادى لحزب              ا، استغل جوردون ب فى بريطاني
ة فى            صادية العالمي اد محاولات     1994العمال مؤتمراً حول التغيرات الاقت  لانتق

ه الإصلاح سابقة بقول شل   " ال ويض ف ى الماضى تع ال ف زب العم اول ح د ح لق
ر                   ا اعتب ا م ة وغالب سوق بالحكوم تبدال ال وجور قوى السوق الحرة من خلال اس
دهور  صاليا للت ريعاً انف لاحا س اق إص راض والإنف ضرائب والاقت ات ال سياس

راو         -ولخصت صحيفة الاندبندانت    "  القومى ار ب  -نالتى تتفق مع الكثير من أفك
 ".يتخلى عن آينز"آلمته تحت عنوان براون 

أي انتشار الإنتاج -الرأسمالية  " عولمة"برر براون موقفه بالقول أن      
ة من           -متعدد الجنسية والتمويل وآذلك التسويق     ة القديم  ينفى المحاولات الكينزي
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د  تج  "ويؤآ تراآية والإصلاحية لا ين ات الاش اح الحكوم دم نج أن ع
دة  ...عن فشل الإدارة أو جبن القيادة، إن المشكلة هى إعادة إحياء الرأسمالية     ولم

قرن بعد مارآس وإنجلز تظل الرأسمالية تعيد إنتاج نفسها باستمرار، وهذا يعنى            
 ".أنه حتى الملكية العامة للاقتصاد ليست ضمانا للسيطرة على السوق

رة            ة للفق دفعت هذه الرؤية قيادة حزب العمال إلى نبذ الصياغة القديم
ه  ي عن تبني ة الحزب، والتخل ن وثيق ة م ة "الرابع اج للملكي ائل الإنت ة لوس العام

رين          "والتوزيع والتبادل  ل أولئك المفك تهم مث راجعيين "، وحج سعينات   " الت فى ت
بحت          صياغات أص ذه ال الى، إن ه رن الح سينات الق ى خم ى وف رن الماض الق

ة" ل " قديم ة"تتجاه رات الجوهري مالية" التغي ى الرأس ك . ف ى ذل دهم ف ويؤي
 .ل هوتون وديساىمث" يسار الوسط"اقتصاديون يمكن تسميتهم 

ك               وم وتل ال الي ادة حزب العم ار قي ين أفك ومع ذلك يوجد فارق هام ب
برنشتاين فى تسعينات القرن الماضى وآروسلاند       " التراجعيين"التى استخدمها   

فقد رأى برنشتاين وآروسلاند أن النظام لا يتطلب           . فى خمسينات القرن الحالى   
ن  ر م ان يتغي ه آ ذرى لأن ورى الج ر الث سانى  التغيي ا إن كل م ى ش سه إل اء نف  تلق

ة              "وعقلانى هكذا أصر برنشتاين      ا البرجوازي رى مزاي ة ن بلاد المتقدم فى آل ال
ة           وتكتسب المصلحة    ...الرأسمالية تميل خطوة خطوة إلى التنظيمات الديمقراطي

أرجح               ة المصلحة الخاصة ويتوقف الت د فى مواجه العامة سلطة إلى مدى يتزاي
وى الاقت دائى للق ر من ....صادية الب ا جزءاً أآب م بكامله راد وأم ذا يخلص أف هك

 ".حياتهم من سيطرة الضرورة التى تحاصرهم
آان التدويل المتزايد للنظام يعنى أن الأزمات الكبرى أمر من أمور            

ل           ...إن التوسع الهائل للسوق العالمية      "الماضى   ة معالجة الخل د زاد من إمكاني ق
صادية العام  .. ات الاقت ر     والأزم ر غي وف تعتب ى س ات الأول شابهة للأزم ة الم

وع  ة الوق افة ". محتمل ب دوراً    "بالإض ن أن يلع ف ع ضاربة يتوق افز الم أن ح
 .حاسماً فى القطاعات الرئيسية من الإنتاج

ستطيع  ة ت دعيا أن الحكوم ة م ذه الرؤي ا ه ا رأين طور آروسلاند آم
رر دا             " دخل وتق ع ال خل حدود واسعة      أن تمارس أى تأثير ترغب فيه على توزي

اق  صادرات والإنف تثمار وال تهلاك والاس ين الاس ى ب اتج الكل سيم الن تق
اعى ن    "الاجتم ل م ل، وأن تقل ا ضمان التوظف الكام يح له ذا يت ى أن ه ، وادع

ساواة "مستوى الفقر، وأن تزيد من حقوق العمال وتخلق الشروط من أجل              ". الم
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ة  دف الملكي أن ه رون ب راون وآخ ر وب ادى بلي يض ين ى النق وعل
ى الجنس                 سوق عل وى ال الاجتماعية يجب إسقاطه لأنه لا سبيل لإيقاف سيطرة ق

شرى ة    . الب رة الرابع دة للفق ياغاتهم الجدي ى ص ون ف سوق  "فيرحب ة ال بديناميكي
ف ال سةوعن ايكى    -" مناف ل أن يوضح أى ه ا يحتم ك آم رغم ذل صار  (ب ن أن م

سوق   "أن  ) هايك ة ال اء   "هى   " ديناميكي دمير البن صناعة       " الت ة من ال روع آامل لف
وحياة أولئك الذين يعملون فيها، بينما عنف المنافسة يعنى زيادة الضغوط للعمل             

 .أشد ولوقت أطول فى مقابل أجر أقل
ة،          ربما لا تتكلم قيادة حزب       ذه المصطلحات الهايكي سها به ال نف العم

ة      ذه الرؤي ون منطق ه ه       . ولكنهم يقبل ين بأن سياسيين اليميني وال ال رددون أق م ي فه
اة   "على الناس أن ينسوا فكرة       ون مطلب أصحاب العمل     " العمل مدى الحي ويتبن

أى وعد           "قوة عمل مرنة  "من أجل    سهم ب وا أنف التوظيف  "، ويرفضون أن يلزم ب
ال الماضية ظهر                 وح". الكامل أن حكومات العم أثير ب قا، لديهم رؤية جاهزة للت

والطريقة الوحيدة لتجنب ذلك فى ". لم تستطع تقديمها"فشلها لأنها وعدت بأمور  
وفى الحقيقة ما يطرحونه    . المستقبل، آما يدعون، هو عدم تقديم أى وعود تقريباً        

ر محدودة آب             ورة،     ليس وعود برنشتاين وآروسلاند بإصلاحات غي ديل عن الث
 .ولكن إصلاحية بدون إصلاحات

 النزع الأخير للإصلاحية) 24
هذا هو الشعار المفضل لقيادة حزب " نقول ما نعنى ونعنى ما نقول  "

ديم أى إصلاحات                  . العمال ى تق درتهم عل دم ق ا بع راف علن ولكن لا يمكنهم الاعت
دهم ى تؤي اهير الت دون. للجم ة ويعتم ار معين ون بأفك ذا يتلاعب صاديى ل ى اقت  عل

ويجادل هؤلاء    . يسار الوسط وصحافته مثل ويل هوتون وويليام آيجين لتقديمها        
شلت       بأنه توجد نماذج بديلة من الرأسمالية التى تعمل أفضل آثيراً من تلك التى ف

ون  " (الشعبى"و  " السوق الاجتماعى "وتعتبر أشكال   . فى بريطانيا  ) بكلمات هوت
ويقال أن هذه النماذج تمنح العمال درجة  . ان أمثلة لهاالتى توجد فى ألمانيا والياب   

ى           اح أعل شرآات أرب وفر لل ذا ي أعلى من الأمان لذلك تتمتع بتعاون أآبر مهم وه
ة رأس        . بينما فى نفس الوقت يقدم للعمال شروطاً أفضل        ك، إن تبعي وأآثر من ذل

بلاد يجعل من الأسهل                  ذه ال صناعى فى ه سبة   المال التمويلى لرأس المال ال  بالن
 :والنتيجة يدعى هوتون أنه فى ألمانيا. لها الهروب من الأزمات

اع مصالحها الخاصة بغض                تتجاوز النقابات عن حق الإضراب وإتب
ن إدارة       ى ع ل الإدارة تتخل ي المقاب شرآات، وف روف ال ن ظ ر ع النظ

ضيقة لحاملى الأسهم           دلا  . الشرآات أوتوقراطياً من أجل المصالح ال وب
ى          من ذلك هناك    التوفيق لصالح السلوك المنظم والتعاون والذى يهدف إل
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ان   ون وآيج ى نظر هوت ن وجهت ل م يلاً(إن منطق آ ين قل ) المختلف
ق مع   يؤيد حكومة إصلاحية فى بريطانيا إعادة تشكيل الرأسمالية البريطانية لت  تف

 .هذا الخط
ومع ذلك، لم يكن النموذج البريطانى للرأسمالية فقط التى عانت من             

انى       انى والياب وذجين الألم ضا النم ن أي سعينات ولك ى الت ة ف ت  -الأزم ى وق فف
زال                      -الكتابة ة لا ت ة جاري ستويات بطال ادة، مع م ة ح ق من أزم  آانت ألمانيا تفي

د  . ت عليه منذ ربع قرن مضى     عما آان % 2فى الغرب مرتفعة    % 8أآثر من    وق
المصممة  " ضريبة الوحدة  "انخفضت المستويات الحقيقية لمعيشة العمال بسبب       

ة             شرقية داخل الرأسمالية الألماني ا ال ا  . لتغطية تكاليف استيعاب اقتصاد ألماني آم
لة                    ة فاش سية فى محاول دين الرئي أثار أصحاب العمل إضرابات فى صناعة التع

ق نظام           لتخفيض الأجور أقل   ل تطبي  ساعة عمل     35 من مستوى التضخم وتأجي
بوعياً ا   . أس وم بأنه ل المزع ن أصحاب العم ة م لات منظم اك حم ى "وهن تراع

 .لتخفيض المعاشات وأرصدة الرعاية الاجتماعية الأخرى" الجانب الاجتماعى
تقرار               ا يكون عن الاس د م وآما يعترف هوتون نفسه إن نموذجه أبع

ة وا    " صناعات متوسطة        تحت ضغط العولم دأت ال ة ب ى التكلف ادة عل سة الح لمناف
ى               رى عل الحجم فى التلاشى وهناك مخاوف من أن تجبر الشرآات الألمانية الكب
الميون             الحصول على إمداداتها من بلاد منخفضة التكلفة بينما يفوز المنتجون الع

صناعات متوسطة الحجم        زعم أن     . بالعمل فى موطن ال وتحت نفس الضغوط ي
داها         الب راً فى م رى فى        ...نوك الألمانية تصبح أقصر عم شرآات الكب وتطالب ال

ى           اق عل لال الاتف ن خ اليف م واء التك انيين واحت داء بالياب ادة للاقت ة ج محاول
اطن    (الأعمال الفرعية    اولات الب ة صناعة     ) والتنفيذ بمق " الوقت المحدد   "وأنظم

)just in time (لدفع مورديها لأن يصبحوا أآثر مرونة. 
يعترف هوتون بأنه تضمن دائماً " الشرق الأقصى "وبالنسبة لنموذج   

ة                ساعات طويلة وغالبا ظروف عمل مهينة، وأآثر من ذلك عادة ما يفرضه دول
دة             ا   40الحزب الواحد مثل تايوان والصين وسنغافورة ومثل اليابان فعليا لم  عام

 .أو ديكتاتوريات عسكرية مثل آوريا
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يا    إن أآبر اقتصاد فى شرق      ان   - أس ر من        -فى الياب  يواجه الآن الكثي
ا             ارة أوروب ات المتحدة وق دفع فى      . نفس المشاآل آما فى بريطانيا والولاي د ان فق

رى           ا الكب الى لبنوآه تقرار الم دد الاس سعينات ته ل الت ة فى أوائ ة عميق د  . أزم وق
ار  ايمز أخب شال ت ى الفاينن اء ف ارج"ج ى الخ اج إل تظم للإنت ال المن ى" الانتق  حت

ار       ر البح صناعى عب اج ال دس الإنت والى س بح ح ن    . أص ر م انى آثي ا تع بينم
ديات        ه تح داخل وتواج ى ال ة ف ة الإنتاجي ائض الطاق ن ف ة م صناعات الياباني ال

ارج ى الخ دة ف ى . متزاي ى  1994وف دلاتها ف ى مع ى أعل ة إل  40 ارتفعت البطال
د آل  بع .  فرصة عمل فقط لكل مائة شخص يبحث عن عمل             64عاما مع توفر    

ة        ة والألماني ماليات الياباني رح الرأس ب أن تط اذا يج م لم صعب فه ن ال ذا فم ه
 .المترنحة نموذجاً لرأسماليات أضعف مثل تلك فى بريطانيا

ن  ديث ع ى"إن الح وذج الأوروب يوى"أو " النم شرق أس ن " ال م
ة   ة حول أهمي اً برؤي ون مرتبط ا يك ا م مالية غالب شرى"الرأس ال الب ، "رأس الم

ارا الىالمه يم الع ل ذو التعل ى العم ضمنة ف ى . ت المت راون عل دن ب د جول د أآ فق
. سبيل المثال أن هذا هو مفتاح التطور الرأسمالى اليوم فضلاً عن وسائل الإنتاج            

ل     ك يجع راون أن ذل دعى ب ك ي ن ذل ر م ديم "وأآث دل الق ك  " الج ن يمل ول م ح
 .الصناعة لا معنى له

ق الرأسمالية           راون أن طري رى ب ى       في حين ي ة للتغلب عل  البريطاني
ز    ر الترآي شرى عب ال الب ى رأس الم تثمار ف وم بالاس و أن تق ب ضعفها ه جوان

اهرة    شية       . أآثر على تدريب قوة عمل م ستويات معي ك عن م تج ذل ويمكن أن ين
دخل    ث ي ى، حي ة أعل ستوى إنتاجي ضل يعوضها م ة اف دمات اجتماعي ى وخ أعل

   .شهيرة بـ النمو الكيفيالاقتصاد مجالاً جيداً لارتفاع الناتج ال
ة            ة ثغرات أولي ى ثلاث رة عل ى أشكال      . وتحتوى هذه الفك أولاً أن أعل

ة     اج متقدم ائل إنت دون وس ه ب اء ذات ن تلق ق م وم لا يتحق ارة الي ل مه ى . العم وف
تثمار              دل الاس د مع سبب يتزاي ذا ال ا سبق، وله ا عم الحقيقة أنه أآثر اعتمادا عليه

 .عالم آكلبالنسبة للعمل على مستوى ال
ة أن تحتكر                  ة معين ستطيع أى دول ثانياً لا يوجد سبب لماذا يجب أن ت

ضم عدة    . توريد العمل الماهر   فحتى البلاد المتخلفة صناعيا مثل الهند والصين ت
ائف    ة للوظ ارات المطلوب ل المه ديهم آ الى ل يم الع اس ذوى التعل ن الن ين م ملاي

ة       ة وهندس ة المدني ل الهندس د مث ديدة التعقي ن    ش ك ع ذا، ناهي وتر وهك الكومبي
ات ومعالجة                ات ومعالجة البيان وظائف ذات المهارة المتوسطة مثل إدخال البيان

ذه          . الكلمات فى الكومبيوتر   ويمكن فقط لنسبة ضئيلة من إجمالى السكان حيازة ه
ضئيلة                  سبة ال ذه الن افى لتكون ه در الك المهارات، ولكن إجمالى السكان آبير بالق

ا توجد             قادرة على توف   ة لم ير آميات موازية من العمل الماهر للرأسمالية العالمي
فى نفس الوقت فإن التقدم في تكنولوجيا الاتصالات  . فى آثير من البلاد المتقدمة   

ل                     بلاد الأق وتر فى ال ام الكومبي دة ومه ذ التصميمات المعق يجعل من الممكن تنفي
 .جتقدما لإعادة إرسالها إلى المراآز المتقدمة للإنتا
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ل          د بنق ماليون التهدي ستخدم الرأس وف ي روف س ذه الظ ل ه ى ظ ف
يض     أداة لتخف د آ ى الهن الور ف ل بانج ا مث ان م ى مك ثلا إل وتر م ة الكومبي هندس

ا      ى بريطاني ل ف وة العم وءاً لق ل س روف العم ادة ظ ور وزي ا  . الأج ئ مم ولا ش
 .يقترحه براون وهوتون سوف يوقفهم

ان  و آ ى ل اً حت ش"ثالث ال الب ك " رىرأس الم ن يوقف ذل اً فل محوري
المى وقطاعه البريطانى نحو أزمات أعمق                  . الاتجاه العام فى آل من النظام الع

ستويات التوظيف                ل م ى أصحاب العمل لتقلي ة عل ذا   . ستظل الضغوط قائم -هك
ثلاً م      -م ة باس دة المعروف صالات الجدي ا الات د أن تكنولوجي اتيكس " نج ، "تيليم

ساهم في   والقائمة على التكامل بين ت     كنولوجيا الاتصالات والكومبيوتر بدلاً من ت
ا جاء فى دراسة                  توسيع التوظف، تدمر وظائف أآثر من التى توفرها، حسب م

و آاسل  ة ني تاذ جون جودارد بجامع سببه . للأس ذى ت ولا شئ يوقف الخراب ال
سبب           ت ب ع الوق زداد م وف ي ذى س راب ال ة، الخ د الدوري اج الزائ ة الإنت أزم

 . انخفاض معدل الربحالضغوط نحو
ه التخفيف              إن عجز رفع مستوى المهارات فى اقتصاد قومى لا يمكن
ارآس فحسب فى                       م يلاحظه م ة وهو أمر ل من اتجاهات الرأسمالية نحو الأزم
ين الحربين، لأن                   ا ب ز فى سنوات م ضا آين ل أي منتصف القرن التاسع عشر، ب

م         صاد    " نب العرض   جا"مسألة المهارات باستخدام لغة الاقتصاديين ته فى الاقت
يس  ب"ول ب الطل سبة  " جان أثير بالن ا ت يس له ذلك ل دة"ول اج الزائ ة الإنت " لأزم

ا    ل معه ى التعام ادرة عل ا ق اء بأنه ى الادع ة عل ادت الكينزي ى اعت ة الت . والبطال
ولاً       ون حل م لا يملك وم أنه لاحيو الي رف إص اء يعت ذا الادع ن ه التخلى ع ب

ى تواج  ية الت شكلات الأساس دة،   للم ة المتزاي ل البطال وم مث اس الي اهير الن ه جم
اء العمل والضغوط من                      د أعب الم، وتزاي ى مستوى الع تقرار العمل عل وعدم اس

 .أجل تخفيض مستويات المعيشة
ة    سبة للدول دودة بالن ارات مح ف أن الخي ون آي رف هوت ا يعت آم

ة   سندات وال   ".. القومي ة وال هم البريطاني ع الأس ون رب ب يملك ع إن الأجان ودائ
ة            . البنكية ة البريطاني إن معارضة أسواق رأس المال قوية بشكل خاص والحكوم

 ."ستكون سجينة مطالبها من أجل الحذر المالى والنقدى
وبرغم ذلك، لم يصل فى استنتاجه إلى فهم أنه فى ظل هذه الظروف             
ة                     دعى أن الكينزي ك ي دلاً من ذل لة، ولكن ب ام فاش تكون الإصلاحية الكينزية أوه

 .على مستوى أوروبا يمكن أن تنجح بينما الكينزية القومية لا يمكنها ذلك
تقراراً          ر اس . إن بريطانيا لها مصلحة خاصة فى بناء نظام عالمى أآث

ى   اد الأوروب صبح الاتح ا ي ا وهن ل بمفرده ستطيع العم ردة لا ت بلاد المنف وال
اد الأو    . وإمكانياته لتنظيم الفعل المنظم حاسما     ديها      إن بلاد الاتح ة ل ى مجتمع روب

ال، وأن تلعب دوراً             دفق رأس الم تحكم فى ت ال وال القدرة على تنظيم أسواق الم
فى إجبار الولايات المتحدة واليابان على إدارة علاقاتهم أفضل آجزء من اتفاقية            

د الضرورة دون أن               . عالمية ه وتخفيضه عن ولديهم إمكانية إدارة الطلب أى دفع
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لاحية        ه الإص ق علي ا أطل ق لم ان دقي رهن أى امتح ك يب ع ذل م
شرى    "أنها مليئة بالثغرات مثل إصلاحية       " الأوروبية الكينزية " ال الب " رأس الم

وى ا      ا             فهى تفترض أن ق سقط خلافاته ا أن ت ة يمكنه ة المختلف لرأسمالية الأوروبي
ى            اء عل اون للإبق شلت طويلاً فى التع ببساطة وتتعاون اقتصاديا، فى حين أنها ف
اتها     سيق سياس ى تن ى، أو حت دى الأوروب اد النق ل الاتح ا داخ ادل عملاته تع

ة م  سابقة الواقع ى يوغوسلافيا ال ة ف ع الحرب الأهلي ل م ة للتعام رة الخارجي باش
 .عبر حدود الاتحاد

ة           شرآات الوطني رتبط ال اد ت لاد الاتح د من ب ولكن في الواقع، آل بل
ة            ا لحماي غوطا عليه ارس ض ة وتم ة القومي ع الدول ة م ات وثيق رى بعلاق الكب

 .مصالحها ضد الشرآات الأخرى والبلاد الأخرى
ات    ى حكوم ه حت ى أن ام يعن دويل النظ ك، إن ت ن ذل ر م وأآث

الم       الاقتصاديات ال  رى فى الع ان       -كب ات المتحدة والياب  محدودة   -حكومات الولاي
ة     سة العالمي ا رأسمالية   . القدرة فيما يمكن أن تفعله بسبب ضغوط المناف إن أوروب

رى هو               شرآات الكب موحدة ستجد نفسها خاضعة لنفس الضغوط، وسيكون رد ال
 .توجيه ضغوطها على الحكومات لمهاجمة أحوال العمال

ايمز        هكذا ادعى ملح     شال ت دة الفاينن ا أن       "ق لجري هل يمكن لأوروب
ر        " أن البدائل هى إما      1994نشر فى أوائل    " تنافس؟ ى وتحري سية أعل درة تناف ق

ى          اد الأوروب ام أو أن يصبح الاتح سوق العمل والإصلاح الراديكالى للقطاع الع
 .مياه راآدة للاقتصاد العالمى

ون الأوروبي ل الكينزي م، يتجاه را، والأه اء أخي ع الرخ ون أن واق
ة             م يكن نتيجة للإجراءات الكينزي سبب فى         . الطويل بعد الحرب ل م يت ز ل إن آين

الرخاء الطويل أآثر من آون الاستيقاظ فى الصباح هو الذى يتسبب فى شروق               
شمس ت     . ال دما تحول ال، عن ى آى ح دث عل ان يح شىء آ ز ل ان يرم ل آ ب

دخل الواسع فى        الحكومات إلى مستوى هائل من الإنفاق العسكرى         ومعه إلى الت
ا               . الاقتصاد ادراً م ى استمرار الرخاء ن وحقا، آانت وصفاته الخاصة للحفاظ عل

ون      ". العصر الذهبى "استخدمت أثناء    ر   -ومن الغريب بما يكفى أن هوت أحد أآث
ان   ر الزم ى آخ ن آينزي سين م دة    -المتحم ه لجري د أعمدت ى أح ذلك ف رف ب  اعت

ن الذى قدمه روبين ماتيوس منذ فترة طويلة تعود         إن البرها "الجارديان موضحا   
ى  ستينات 1968إل سينات وال ى الخم ب ف زى لإدارة الطل ة الضخ الكين ان آمي  ب

ن      ة م رة الطويل ن الفت سئولا ع ون م ا أن يك ن ممكن م يك سبياً ول ضاً ن ان منخف آ
التوسع الاقتصادى، وقد تمت محاولات لاستخدام الوسائل الكينزية فى آل البلاد           

متقدمة عندما وصلت هذه الفترة إلى نهايتها في منتصف السبعينات وتم التخلى            ال
 .عنها فى آل مكان لأنها لم تنجح
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ذه               دعون أن ه وهنا نجد إن أمثال هوتون يسعون إلى الشهرة عندما ي
د عشرين  ى بع ستوى الأوروب ى الم تخدمت عل نجح إذا اس سياسات يمكن أن ت ال

 .عاما
رف    ك، في ي ذل شكون ف م ي راون   أنه ر وب ال بلي سياسيون أمث -ض ال

بانيا واسكندنافيا            ا وأس ا وإيطالي سا وألماني دوا بتحسينات      -واندادهم فى فرن  أن يع
ؤدى                  ك ي فى الرعاية الاجتماعية أو مستويات البطالة أو ظروف العمل ولكن ذل

 .بهم إلى سياسات اقتصادية لا يمكن تمييزها عن معارضيهم المحافظين
و   ا أضطر هوت ن هن د    وم د قائ دما انتق ذلك عن رف ب رة لأن يعت ن م

ة    ه آلم ان لإلقائ ى الجاردي ال ف ورج  "حزب العم دى ج ا إي ا أن يلقيه ان ممكن آ
دولى  د ال يس صندوق النق سو رئ شيل آامدي را أو مي ك إنجلت افظ بن ذا ...مح إن ه

ون                      ضم منظروه ميلت ذى ي سبعينات ال د فى ال ين الجدي ورة اليم داد لث الموقف امت
 ".يدريك هايكفريدمان وفر

 الاشتراآية أو البربرية ) 25
روف     ي ظ يش ف سنا نع د أنف شرين نج د والع رن الواح ل الق ي أوائ ف

رن  ذا الق ن ه ى الجزء الأول م سائدة ف ك ال بيهة بتل ه . ش ذي يواج د الخطر ال نج
ي   د ف ن جدي دخول م و ال ة، ه ة الحالي ع الأزم ل م ن التعام تمكن م م ن الم إذا ل الع

ة لأوضاع  شرينأوضاع مماثل رن الع ن الق ك . النصف الأول م " الأوضاع"تل
م         ر معظ ة عب ار الديمقراطي ة، وانهي عود النازي الميتين، وص ربين ع ملت ح ش

ولاك      وت والك سكرات الم ستالينية، ومع صار ال ا، وانت ا أن  . أوروب ان له إذا آ
ر فظاعة                      ى مستوى اآث ا ستكون عل ة، فلا شك أنه تتكرر فى مدى سنوات قليل

اجه أنظمة فاشية تمتلك أسلحة نووية، مع خراب ودمار بدرجة          وسوف نو . بكثير
ا م يكن ليتخيله ر ل ى هتل ن . حت م يك ة، إن ل ستقبل البربري وسوف نواجه فعلا م
 .الدمار النهائى للبشرية آلها

ة     ستقبل بميوع ذا الم ن ه ذيرات م ل التح ب أن تعام ل . لا يج فبالفع
وى البربر   س الق لاق نف ى إط سعينات ف ة الت دأت أزم ى  ب ا ف ى رأيناه ة الت ي

ات دون   . الثلاثين ذين يؤي سياسيون ال امرون ال صنع المغ رى ي و الأخ د تل ى بل وف
ة                ة والعرقي ات الديني ة التضحية بالأقلي وظيفى بمحاول ستقبلهم ال . النظام الحالى م

رب         صير الح ر ون ب بهتل صرى المعج سكى العن صل جيرنوف يا ح ى روس وف
اى،  .  1993ات نوفمبر من الأصوات فى انتخاب% 24النووية على  وفى بومب

عال الحرب ضد   دد بإش ة، يه دير المقاطع ارى، وي ال ذاآ ر، ب معجب أخر بهتل
م خمس                 . الأقلية المسلمة  راد وه ا ضد الأآ ة والجيش حرب وفى ترآيا تشن الدول

ويين         ل العل سنة لقت وفى  . سكان ترآيا بينما يحاول الفاشيون تحريض المسلمين ال
ا يوجد            رواندا أطلق الديكتاتو   ر السابق مذبحة بشعة للتوتسى قام بها الهوتو، بينم

 . تهديد بمذبحة للهوتو من التوتسى فى بوروندى المجاورة
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نجد آل هذه الفظائع لها جذورها فى فشل رأسمالية السوق فى توفير            
ساً من      . حتى الحد الأدنى من حياة لائقة لغالبية الجماهير     دع خم ك ت وبدلاً من ذل

انوا                سكان العالم    ا إذا آ شكك م يعانون من سوء التغذية ومعظم بقية السكان فى ت
 .سيستطيعون التمتع غداً بالقدر الضئيل المتاح لهم اليوم

وهنا يخبرنا آل من المدافعين عن سلطة الطبقة الحاآمة وإصلاحيي        
ذا صحيح إذن لا                      و أن ه اليوم الجبناء بأنه لا يوجد بديل عن هذا النظام، ولكن ل

ل للإنسانية وتصبح السياسة مجرد نقل للكراسي على التيتانك في وقت              يوجد أم 
سون                     دما يجل زين عن اء والمتمي ه لا أحد سيزعج الأغني ى أن ان إل الغرق للاطمئن

 .للطعام على مائدة القبطان
إن النظام المجنون لاغتراب العمل بكامله هو نتاج        . ولكن يوجد بديل  

ن ه نح ا نفعل د. لم ديهم الق شر ل روة إن الب اج الث ائل إنت ى وس سيطرة عل رة لل
اء         ات العمي ا للتقلب ضطرين لأن نترآه سنا م ا، فل ا ولقيمن ضاعها لقراراتن وإخ
ى        وق عل باقهم للتف ى س روة ف صارعين للث لاك مت ون لم سباق المجن سوق، لل لل

بدلاً من أن   -إن التقنيات الجديدة المتوفرة اليوم لديها الإمكانيات        . بعضهم البعض 
ا            -ا أسوأ تجعل حياتن  ة يمكنه ات العمل الأتوماتيكي سيطرة، فعملي ذه ال  أن تسهل ه

ن                           ى أي د إل ر لتحدي داع وفرصة أآب راغ أطول مع وقت للإب ا وقت ف أن توفر لن
روات          . يتجه العالم  ة حول الث ويمكن أن يمدنا استخدام الكومبيوتر بمعلومات فائق

 . المتاحة لتلبية احتياجاتنا وعن آيفية تخصيصها بكفاءة
ديل لا يمكن أن يتحقق من خلال العمل داخل النظام،                   ولكن هذا الب
ل     لال العم ن خ سى، م راآم التناف ن الت سوق ع ى لل ول المنطق اللاعقلان ن قب م

ائفهم    دوا وظ د أو يفق ل أش ى العم رين عل ار الآخ ن أن  . لإجب ديل يمك ذا الب إن ه
ى        ه عل دمر لمنطق ر الم د الأث ام وض د النظ صراع ض ن ال ط م ق فق اة يتحق حي

 .جماهير الناس
سبب               نجح ب وبذلك يدعى الإصلاحيون أن هذا الصراع لا يمكن أن ي

ة" ام" عولم ه . النظ سيطر علي ام ي ول أن النظ ة أخرى للق ة هى طريق إن العولم
ا             ة، آل منه صناعة العملاق ة وال سبياً من المؤسسات التمويلي ل ن باطراد عدد قلي

ة ملايين الناس فى عدد من البلدان،       تنتشر من قاعدتها الوطنية للسيطرة على حيا      
ق الأمر                       دما يتعل ا سبق عن ذه المؤسسات عم ديرون ه ذين ي وتزداد قوة أولئك ال
ا                      ا أو دفعه ذى يلائمه شطتها فى المسار ال ى تحاول تنظيم أن بدفع الحكومات الت

 .خارج الحكم
اجون                سانيا يحت اً إن دون مجتمع ولكن هذا لا يعنى أن أولئك الذين يري

ل من الماضى             إلى مقا  ه أق ذى تكون ى العكس   . ومة هذه المؤسسات والنظام ال عل
م                       ى أنه ه يعن ر إصراراً، إن ة أآث تماما أنه يعنى أننا يجب أن نحارب أشد بطريق
ار الصراع هو صراع                        دلاً من اعتب وادة ب اهم به و حاربن ا بعنف ل سينتقمون من

مرة فى لحظة من     ذات  " تونى بن "لقد أشار الإصلاحى البريطانى     . حتى النهاية 
بإمكانك أن تقشر البصلة طبقة طبقة، ولا يمكنك أن تسلخ          "أآثر أوقاته راديكالية    
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لا   ع آ ا تقط ام، لأنه د النظ اد ض ضال الج ى الن ة لا تنف إن العولم
ريقين ين ا  . الط ا أن ملاي ط طالم ة فق ة قوي شرآات العمالق ذين إن ال ال ال لعم

ة         ع بداي شلل م صاب بال ن أن ت شطتها، ويمك ون أن الم يتحمل ى الع ستخدمهم ف ت
واندفاع عملياتها العالمية نفسه يمكن أن يزيد عرضتها لضربات           . مقاومة جديدة 

ة   ا الوطني ن مواقعه دة م ى أى واح ال ف ال  . العم ك أن إدراك العم ن ذل ر م وأآث
دان أن            للطبيعة عابرة القومية لأصحاب العمل يمك      ن أن يجعلهم فى عدد من البل

م         ربطهم لأنه ى ت شترآة الت صالح الم بق الم ا س ر مم وس أآث شكل ملم روا ب ي
داء                 ى ارت رون عل ل ويجب ديرين ب يخضعون لنفس الضوابط ويواجهون نفس الم

 .نفس شعار الشرآة ويغنون نفس أغنية الشرآة
ى أن ال           ال فى    وأخيراً وليس أخراً، إن عالمية وسائل الاتصال تعن عم

ان آخر              ال فى مك ه العم ا يفعل . جزء ما من العالم أآثر إدراآا بكثير عما سبق بم
أة              دة فج ارات البعي ك فى      . ويمكن أن تلهم أى انتفاضة ثورية شعوب الق حدث ذل

ام و    1968 وطنى فى فيتن ايو  " مع آفاح التحرر ال سا  " أحداث م وحدث  . فى فرن
من فى بولندا، وحدث ذلك خلال        مع الصعود المفاجئ لنقابة تضا     1980ذلك فى   

وب  ى جن صرية ف صراع ضد العن ائى لل ع الانتعاش الفج ات م منتصف الثمانين
شياباز فى المكسيك وسوف       1994وتكرر مرة أخرى فى      . أفريقيا رد الت  مع تم

 .يحدث فى المرة القادمة عندما يحدث أى تمرد عمالى آبير فى أى مكان
ا          إن الطبيعة العالمية للنظام الرأسما       ة مهم ة وطني ع أى حكوم لى تمن

اً عن                    اس من الانفصال تمام اهير الن ين جم آانت راديكالية ومهما آان تأييدها ب
تج عن النظام         ى تن د                . الضغوط الت د أآ دة فق ذه ظاهرة جدي ك ليست ه رغم ذل وب

رن    ذ ق مالية من د الرأس صراع ض ة لل ة العالمي ى الطبيع ز عل ارآس وإنجل م
يا عمال العالم   "وانتهى بـ   " ليس للعمال وطن  "أن  وأآد البيان الشيوعى    . ونصف
ورة                ". اتحدوا ادة الث ى أسس ق ة الأول ومنذ ثمانين عاماً فى عصر الحرب العالمي

يا      ة شيوعية   "العمالية فى روس د   " أممي شيوعية المتحدة       "آتمهي الم ال دول الع ، "ل
د واحد            ي     –بالضبط لأنهم أدرآوا أنه لا يمكن لبل ل روس د متخلف مث ا خاصة بل

دم                    -فى ذلك الوقت    روة والتق وارد الث سها عن م وفرة بعزل نف يم مجتمع ال  أن تق
وجى الموجود خارج حدودها    سكي    . التكنول ون تروت اً آرر لي ذ سبعين عام ومن

تالين   ة ضد س ذه الرؤي ن  –ه ديث ع ى أن الح صراً عل د "م ى بل تراآية ف الاش
اء مجتمع         " يوتوبيا رجعية "آان  " واحد ادة بن ا دون     لأن محاولة إع ى إطلاقه عل

 .توافر الثروة الموجودة داخل العالم الرأسمالى آكل ستسقط حتما
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الم      ان فى الع ولكن هذه الأفكار لا تعني أبداً انتظار الثورة فى آل مك
راب                . فى نفس الوقت   ة الاغت ة مواجه ا لا تكون عملي فكل عملية تبدأ فى مكان م

تثناء  مالية اس ة الرأس ؤس وبربري ن أن . والب ه  ويمك د في ان توج ى مك دأ ف تب
مالية  الم -الرأس ي الع ا يحدث ف ل م ذا بالفع وم ه ق -والي ن أن تحق ا لا يمك  ولكنه

 .نجاحاً نهائياً ببساطة فى مكان واحد
خاصة فى بلد مثل بريطانيا -إن بقاء التمرد نفسه الذى يتحدى النظام    

ى                    دة عل ام وسلع أخرى عدي واد الخ ام والم ى واردات الطع د عل ل   التى تعتم  الأق
ورة خارج حدودها                 -لمدة قرنين  م الث ذين تلهمه د أولئك ال .  يعتمد على آسب تأيي

ورة            شار الث ى انت فلا  . ويعتمد نجاح إعادة تشكيل المجتمع على المدى الطويل عل
ا              ستمر بمفرده د واحدة تطيح بالرأسمالية أن ت ا يمكن أن تكون       . يمكن لبل ولكنه

 .ء أوسع آثيراً من النظام العالمىمعبراً يشجع الثورات الناجحة فى أجزا
ى   تراآية ف شار للاش ع الانت ى م ه حت تراآية أن دعى معارضو الاش ي
ا                وم عليه سوق محك مناطق واسعة من العالم، فإن محاولات الهرب من قوانين ال
بالفشل، ويزعمون أن محاولة تنظيم آل مجالات الإنتاج حتى تلبى مليون حاجة             

درات   سة وراء ق ى مؤس سانية ه ن أن    إن ا يمك ل م أون أن آ خص، ويتنب  أى ش
اذا           ن سيعملون وم ى الآخرين أي يحدث هو ظهور صفوة جديدة والتى ستملى عل

 .سيستهلكون
ى            على أى حال، عندما تحدث مارآس وإنجلز ولينين وتروتسكى عل
الانتقال إلى الاشتراآية لم يفعلوا ذلك باعتبار أن الدولة تسيطر على آامل عملية            

ذين               . ر الاقتصادى فى يوم وليلة    صناعة القرا  ه أن أولئك ال دوا علي ا أآ ل آل م ب
روة  صنعون الث ة-ي اتهم الديمقراطي ن خلال منظم سئولية -م وا م يهم أن يتول  عل

ة  ا بقي ل داخله ى يعم دود الت م الح ى ترس رارات الت ة، أى الق رارات الهام الق
سابق عليه     -فى اليوم التالى للثورة    . الاقتصاد وم ال ا فى الي ة   -اآم  ستذهب الغالبي

وداً فى             ب، وسوف يتقاضون نق اس للعمل فى المصانع والمكات العظمى من الن
اتهم           ة حاج ون لتلبي ا يرغب ودهم آم اق نق ى إنف ستمرون ف م، وسي ل عمله مقاب

تهلاآية دوبى . الاس و أن من ك ه رغم ذل يتغير ب ا س دين"إن م ين المتح -" المنتج
سكن  اطق ال ب والمن صانع والمكات دوبى الم رهممن ات وغي  -ية وأصحاب المعاش

تم      ن ي ه الخصوص ل ى وج ة وعل صادية الهام ات الاقت ررون الأولوي وف يق س
سة       اس المناف ى أس ك عل د ذل اعى بع تثمار الاجتم ة للاس الات الهام د المج تحدي

 .العمياء بين شرآات متصارعة ولكن من خلال صناعة القرار التعاونى
اريخ            ر عظيم فى الت اج         لقد أدرآوا أن آل تغي ة لإنت ة معين  من طريق

) التطور (الحاجات الإنسانية إلى أخرى دائما ما تضمن آل من التغير التدريجى   
 ).الثورة(والتغير المفاجئ 

ى الرأسمالية التطور الاقتصادى                هكذا شمل الانتقال من الإقطاع إل
سوق                     اج الرأسمالى من أجل ال دة، حيث حل الإنت رون عدي البطىء على مدى ق

أخرى، ولكن                  محل الإنت   ة بدرجة أو ب ة المنعزل رى الفلاحي اج الإقطاعى فى الق
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ة  دث الإطاح ن أن تح ة، لا يمك نفس الطريق طة وب مالية بواس  بالرأس
ة               وم وليل وفى  . آلية اقتصادية جديدة تقوم على التعاون الإنسانى مرة واحدة فى ي

ر من                    واعى للكثي وا التنظيم ال دة ليتعلم وداً عدي اس عق الحقيقة سوف يستغرق الن
اء سيكون              ذه الأثن جملة عمليات الإنتاج التى تدور فى المجتمع الحديث، وفى ه

ئيل   ار ض امهم اختي ة   أم سوق القديم ات ال ل آلي ى تحم تمرار ف دا الاس ن . ع ولك
نهم              سية يمك صناعات الرئي ى ال بالاستيلاء على السيطرة السياسية وبالسيطرة عل
ى                أن يبدأوا صناعة القرارات الهامة، الأمر الذي سيكون له عند ذاك أثر بالغ عل

روات ه                . أي شئ آخر    د ث شرآات المتصارعة من تبدي ع ال ثلاً من نهم م ة  فيمك ائل
الهم         رون عم دها يخب بعض وبع على إقامة مواقع صناعية للمنافسة مع بعضهم ال

ا                ى يعوضوا قيمته لاً أشد حت ع    . بأن عليهم أن يقبلوا أجوراً أقل وعم نهم من ويمك
ة                   ات منتجات فى اتجاهات مختلف التبديد الهائل على الدعاية أو على إرسال عين

الم ن الع اء . م ساآن الأغني ل م نهم تحوي ى   ويمك ة الت ع للخدم ى مواق اخرة إل  الف
ة         . يحتاجها بشدة أولئك الذين يتم إفقارهم اليوم       دأوا فى إزال وعموما يمكنهم أن يب

 .الفوضى بالقرار الإنسانى الواعى
ا                 يهم اتخاذه ى عل رارات الت وعندما يفعلون ذلك، لن تكون معظم الق

سي              ذين ي ديرين ال ى آل     أآثر صعوبة من تلك التى تتخذها حفنة من الم طرون عل
ة            . صناعة رئيسية اليوم   ع الأغذي فى بريطانيا مثلاً أربعة أخماس صناعة وتوزي

وآل من هذه الشرآات عليها أن تنسق بطريقة مخططة  . فى أيدى خمس شرآات   
ين            ون مختلف ا مع أذواق خمسين ملي سلع وتحاول ملائمته ع آلاف ال إنتاج وتوزي

ستطيعو  . من الأطفال والنساء والرجال    يس لأن هؤلاء           وهم ي ك، ل وا ذل ن أن يفعل
اقرة   ديرين عب اء    -الم ى الأغبي ن الحمق ون م نهم يكون ر م ع آثي ى الواق ن -ف  لك

ستخدمون أحدث                 ارات ي رة من ذوى المه ثرواتهم تمكنهم من استخدام أعداد آبي
ده فالأشخاص ذوى                . تكنولوجيا تم تبدي اهر ي ولكن جزءاً هائلاً من هذا العمل الم

اون    المهارات يخضعون    للمنافسة بين شرآات متصارعة ولذا يعجزون عن التع
ستهلكون                ذين ي ة وأولئك ال اج الأغذي ون فى إنت مع بعضهم البعض، مع من يعمل

فبدلاً من ذلك، فإن آمية هائلة من الجهد تخصص للمساعدة فى استغلال    . الغذاء
ر صحيحة من                  ستهلكين بطرق غي شكيل أذواق الم عمال الشرآات من ناحية وت

يم      -إن ملكية وسيطرة دولة عمالية ديمقراطية       . حية أخرى نا ى تعم التى تعتمد عل
ة   روح تعاوني فل وب ن أس ادرة م ل   -المب ل بالفع وف يجع شرآات س ذه ال ى ه  عل
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إن هذا لا يعني أن هذا التنظيم الاشتراآى للمجالات الرئيسية للإنتاج           
وب يكون دون عي ده   . س ا يري دير م ي تق ة ف ى المبالغ اء ف تحدث أخط ولاشك س

ر    ال آخ ى مج ضرورى ف ن ال ل م ديرها بأق ا أو تق ال م ى مج اس ف ك . الن ولاش
ضبط، ولاشك سيكو              دم بال ة التق اك عدم     ستوجد خلافات لانهائية حول آيفي ن هن

يس آشىء                . الرضا وآذلك الرضا   ابرة ل ذه الأمور ستحدث آحوادث ع ولكن ه
ى               . هيكلى فى ميكانيزم النظام    شات عل فى الحاضر لا يمكن لأى عدد من المناق

الأرض أن تصحح الاتجاه نحو الإنتاج الزائد من ناحية ونقص الضروريات من           
ى      . الناحية الأخرى  تج         والسبب أن النظام لا يعتمد عل ى تن ة الت رارات العقلاني  الق

عن نقاشات منطقية بين جماهير الناس ولكن على جهود مجموعات صغيرة من             
 .الأغنياء لإخضاع آل شئ لمنافستهم ضد بعضهم لجنى ثروات أآثر

اء،       ات والرخ ى الأزم ؤدى إل ى ت ى الت اء ه سة العمي ذه المناف إن ه
ل والإ     اء العم ادة أعب ب زي ى جان ة إل د البطال ضائع  وتزاي ى الب د ف اج الزائ نت

روب     ة والح ة الاجتماعي ستلزمات الرعاي يض م ة"وتخف ى  "المحلي دة ف المتزاي
 .فظاعتها والانفجارات العنيفة للكراهية الدينية والعرقية

م   كال الحك صطدم أش دما ت ه عن ارآس أن ح م د أوض لق
ك يمكن                   إن ذل اج ف ة الإنت الطبقى مع التغيرات التى تحدث فى طريق

ة       : ى نتيجتين أن يؤدى إل   انتصار طبقة جديدة نتيجة لصراعات عنيف
ات                ادل للطبق دمير المتب وراء من خلال الت ى ال أو اندفاع المجتمع إل
ة روزا   ة البولندي ة الألماني عت الثوري د وض صارعة، وق المت
ل   ي ظ ار ف ت إن الاختي ر فقال وح أآث سألة بوض سمبورج الم لوآ

 ".الاشتراآية أو البربرية"الرأسمالية يكون 
وم  ع الي ا المجتم ى يتطور به ة الت ى الطريق ا إل وإذا نظرن
ه       ديد وج وح ش رى بوض ا أن ن الم يمكنن ن الع رة م زاء آثي ى أج ف

ة تج       . البربري ام تن د النظ ضالات ض رى ن ضا أن ن ا أي ن يمكنن ولك
اون               ى التع ضامن وعل ى الت ائم عل باستمرار آراء للتقدم الحقيقى الق

شكل        وعلى رعاية الناس لبعضهم البعض       وعى وب دما يقومون ب عن
ى الإصلاحات     . جماعى بصياغة مستقبلهم   إن أولئك الذين يدعون إل

أما أولئك الذين   . المائعة للنظام القائم يدعون إلى الخضوع للبربرية      
ام        دم للأم يتطلعون إلى الثورة يرون في هذه الصراعات إمكانية التق

ارآس وإنج            لا للخلف،  ا آتب م ا آم اك أمامن ة      فلازال هن ز فى نهاي ل
 ".عالم لنكسبه"البيان الشيوعى 
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